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الْعَنِيُ في لَغَة الْعَرَب: 


الْعَنِيُ فِي اللّعَةِ صِقَةٌ مُشَبّهَةَلِمَنِ إنُصَف بَالْغِتَىء فِعلُهُ غَنِي عِنّى وَاسْتَغْنَى وَاغْتَتَى فَهُوَ غَنِيُ. 


وَالْغِنَى في حَهقّنَا قِلةُ الإخْتِيَاج وَهُوَ مُقَيُدُ سبي وَيَتَحَقّقُ غَالِيَا بِالْأَمْبَاب الَّتِي أُمْتُومِنَ عَلَيْهَا الْإِئْسَانُ وَاسْتَخْلَقَهُ الله فِيهَا كَالْأمْوَالٍ وَالْأّوَاتِ الَتِي 
يَدَفُعُ بهَا عَنْ نَفِسِهِ الحَاجَاتِ وَمُخْتَلَفت ال”ًّرُورِيّاتِ|1]» قَالَ تَعَالَى: إِنّمَا الستبيل عَلَى الَّذِينَ يَمنْتاَذْنُونَكَ وَهُمْ أَغْنْيَاءُ) [التوبة: 83]. 


وَالْغْنَى إِنْ تَعَلّقَ بالمشيتة فَهُوَ وَصْفُ فِعْلٍ كَقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: (وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةَ فُسَؤف يُغْنِيكُمُ النَهُ من فَضله إنْ شاءً إن الله عَلِيمٌ حَكِيم) 
[التوبة: 28]. 


وَقولِه: (َأَنَهُ هوَ أعْنَى وَأَقنَى) [النجم: 48]. 


وَإِنْ لَمْ يَتَعلّقْ بالمَشِيئّة فَهُوَ وَصْف ذَاتٍِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَمَنْ كَقَرَ فَإنَّ اللَهَ غَنِّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) [آل عمران: 97]. 


وَكَمَولِهِ: (يا يها النَّامَ أَنْتُمُ الْفقَرَاءُ إِلَى الله وَاَُ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ) [فاطر: 15]. 


وَالْعَنِيُ مبحَائَهُ هوَ المتعْنِي عَنٍ الْحَلّق بِدَاتّهِ وَصِقَاتِهِ وَسلْطَانِهِء وَالْحَلَقُ جَمِيعًا فَُرَاءِ إلى إِنْعَامِهِ وَإِخَانِهء فلا يَْتَقِرُ إِلَى أَحَدٍ فِي ثنيءء وَكُلُ 
مَخْلُوقٍ مَفْتَقِرٌ تَقَودُ قِرٌ إِلَيْهه وَهَذَا هُوَ الْغِنَى المُطْلَقُء وَلَا يُشَارِكُ الله تَعَالَى فيه َ غيرُهُ وَالْعَنِيُ أنِحنا هو الذي يكني حَن يشاة من عتاده حلى كدر حقمته 
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َي غَنيَ سِوّى الله فَغْنَاهُ نِسْبِيٌ م ميد أمّا غِنّى الْحَقَ سُبْحَائَهُ فَهْوَ كَامِلٌ مُطْلَقٌء وَمَهْمَا بَلْعَ المَخْلُوقُ في غَنَاهُ فَهْوَ فَقِيرٌ إِلَى الله؛ لَأنَّ الله هُوَ المُنْفَرِدُ 
بِالْخَلَقٍ وَالتَقدِير وَالملْكِ وَالتَدبِيرِ فَهْوَ المَالِكُ لِك شيءٍء المُتَصَرّف بِمَشِيئتِهِ فِي خَلْقِهِ أَجِمَعِينَ» يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مِنْ فَضَلِه وَقَسَمَ ِكل 
مَخْلوقٍ مَا يَخُصُهُ في حَيَاتِهِ وَرِزْقُهُ وَعَطَاوُهُ لا يَمْتَنِعُ» وَمَدَدْهُ لا يَنْقَطِعُ» وَخَرَائِئُهُ مَلأى لا تَنْقَدُ. 


رَوَىِ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَدُ الله مَلأَى لا يَعيضْهَا نه قَةٌ سَحَاءٌ اللَيْلَ 
وَالنَهَانَ أَرَأَيْثُمْ مَا أنقق مُنْدْ خَلََ السَّمّاواتِ وَالْأَرْضَ» فَإِنَهُ لَمْ يَغْض ما في يَدِهِء عَرْشَهُ عَلَى الماع وَبِيَدِهِ الْأخْرَى الميرّانُ يَخْفْضٌ 
وَيَرْفْعُ»[2]. 


وَعِنْدَ مُملِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي ذَرَ الْغِفَارِيِ رضي الله عنه؛ أن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيمَا رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «يَا عِبَادِي لَوْ أن 
أوَلَُمْ وَآخْرَكُم وَِنْسَكُمْ وَحِنَُّمْ قَامُوا في صَعيدٍ وَاحِدٍ فَسَالونِي» فَأَعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسََلَتَهُ ما نَقص ذَلِكَ مَمَا عِنْدِي إلا كمَا يَنْقَصُ المخيط إذا 
أجل الْبَخْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هي أَعمَالَّكُمْ أخصيها لَكُمْ تم أَوَفْيِكُمْ إيَاهَاء فُمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فُلْيَحْمَدٍ الله» وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَا يَلُومَنَّ إل 
تَفسَه»[3]. 


قَالْعَنِي عَلَى سَبيلِ الإطلاق وَالْقِيَام بالثفين هو | لله وَلَيْنَ ذَلِكَ لِأْحَدِ سِوّاة؛ فم فَهُوَ الْغَنِيُ بدّاتِهِ عَنِ الْعَالمِينَ المُسْتَغْنِي عَنِ الْحَلَائْق أَجِمَعِينَ 
وائّصاف غير الله بااختى لا يدغ كونَ الحق مُتَوَحّدَا في غنَاهُ؛ آنَّ الغتى في حَقّ غَيْرِهِ مُقَيَده وَفِي حَقَّ الله مُطْلَقُ م اكت اجن ! 
مُضْطْرِدٌ فِي جَمِيع أَوْصافِهِ بالأزوه[4]. 


وُرُوَدُهُ في الْقْرْآنِ الْكُرِيم: 


وَرَدَ الامْمُ في ثَمَانِ عَشَرَةَ آيَهَ مِنْ كتاب الله تَعَالّىء مِنْهَا: قَلُ الله تعالى: ( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْر من صَدَفَةٍ يَتْبَعْهَا أَذَى وَالنَهُ غَنِيٌ حَلِيمَ ) 
[البقرة: 263]. 


وقَوْلُهُ: (قَالُوا انَخَدَ الدَهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِئُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزْضٍ)[يونس: 68]. 


وَقَولَ: (إن تخفرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأْضِ جَمِيعًا فَإنَ لله لعَنِيّ حَمِيدُ) [إبراهيم: 8]. 


وَقَوْلَهُ: (وَمَنْ شكر فَإِنَّمَا يَشَكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ رَبَي غَنِيّ كَرِيمٌ) [النمل: 40]. 


وَقَْلّة: (وَمَنْ جَاهَدَ فَِنْمَا يُجَاهُِ لِنَفسِهِ إِنَّ الله لَعَنِيّ عن الْعَالَمِينَ) [العنكبوت: 6]. 


وَقَوْلُةُ: (يَا أَيُهَا النَّامُ أَنْتمُ الْفقَرَاءُ إِلَى الله وَانَهُ هُوَ الْعَنِيْ الْحَمِيدُ) [فاطر: 15]. 


وَقَوْلَُ: (فكقَرُوا وَتَوَلَّا وَاسْتَغْنَى الله وَالهَهُ غْنِيّ حَمِيدَ) [التغابن: 6]. 
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قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: «(وَالتَهُ غَنِيٌ حَلِيمَ) [البقرة: 63] : وَاللَهُ عَنُِ عَمّا يَتَصَدَقُونَ به» حَلِيمٌ حِينّ لا يَعْجَلُ بِالْعْقُوبَة عَلَى مَنْ يَمْنْ بصَدقتِه مِنْكُم؛ وَيُوْذِي 
فِيهَا مَنْ يَتَصَدَقُ بِهَا عَلَيْه[5]. 


وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: ( وَاعْلَمُوا أنّ اللَهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) [البقرة: 267]: «وَاعَلَمُوا أَيّهَا النَّامُ أن الله عز وجل عَنِيُ عَنْ نْ صَدَقَاتِكُمْ وَعَنْ غَيْرِهَاء وَإِنّمَا 
أَمَرَكُمْ بها وَفَرَضَهَا فِي أَمْوَالِكُمْ رَحْمَةَ مِنْهُ لَكُمْ لِيُغْنِي بها عَائِلَكُم وَيُقَوِيَ بها ضَعِيقكُم, وَيَجْزْلَ لَكُمْ عَلَيْهَا في الْآخِرَةٍ مَتُوبَتكُمْ لا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ فيا 
إِلَيِك»[6]. 


وَقَالَ الرَّجَّاجُ: «وَهُوَ لِالْغَنِيُ) وَالْمنْتَغْنِي عَنِ الْكَلْق بِقُدْرَتِهِ وَعِرْ سُلْطَانِه وَالْخَلْقْ فُقَرَاءٌ إلى تَطِوُلِهِ وَإِحْسَانِهِه كُمَا قال تَعَالَى: (وَالتَهُ الْغَنِىُ وَأَنْتُم 
الْفْقَرَاءُ) [محمد: 7[]38]. 


وَقَالَ الرَّجّاجِي: «الْعَنِيُ في كَلَامِ الْعَرَب: الذي لئس بِمُحْتاج إِلَى غَيْرِهِ وَكَدْلِكَ الله لَيْس بِمُحتاج إِلَى أَحَدٍ جَلَ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلْوًا كَبيرًا كَمَا قَالَ: 
( إنَّ الله لَعَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ) [العنكبوت: 6]. 


وَكُلُ الْخَلّق إِلَيْهِ - جَلَ إمْمَةهُ - مُحْتَاجٌ» كَمَا قَالَ: (يَا أَيْهَا انا أَنْتُمْ الْفْقَرَاءُ إلَى اللّه وَالنَهُ هُوَ الْغَنُِ الْحَمِيدُ) [فاطر: 15]. 


الله عز وجل لَيْس بِمُحْتاجٍ إِلَى أَحَدٍ فِيمَا خَلّقَ وَيَخْلْقُء وَدَبّرَ وَيُدَبَرُه وَيُعْطِي وَيَرْرُقُ» وَيَقْضِي وَيْمْضِيء لا رَادَ لأرِهِ وَهْوَ عَلَى مَا يَتنَاءُ 
قَدِيرٌ»[8]. 


وَقَالَ الْخَطَابِيَ: «العْنِيُ) هُوَ الَّذِي إمنتغتى عن الحَلْقٍ وَعَنْ ن»رَتِهم وَتَبِيدهِمْ لملكه قَلَيْسَتْ به حَاجَةٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ إِلَيْهِ فقَرَاءٌ مُحْتَاجُونَ كَمَاوَصّفت 
نَفْسَهُ تَعَالَى فَقَالَ عَنَّ مِنْ قَائِلِ: لوَالَهُ الْعَنِنُ وََدْ نْتُمُ الْففَرَاءُ) [محمد: 9[»]38]. 


وَقَالَ الْخُلَيْمِيُ: «(الْعَنِيُ) وَمَعَْاه: الْكَامِلُ بمَا لَهُ وَعِنْدَه قلا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَرَبْنَا - جَلَ نَنَاؤُهُ - بِهَذِهِ الصّفَة؛ لأنَّ الْحَاجَةَ تَقُصٌء وَالمُحْتَاجُ 
عَاجِرٌ عَمَا يَحْتَاحُ إِلَيْهِ إِلَى أنْ يد يَْلعَهُ وَيُدْرِكَهُ وَلِلِمُحْتَاج إِلَيْهِ فَضْلٌ بِوْجُودٍ[10] مَا لَيْسَ عِنْدَ المُحْتَاج. 


م اا اير ار ا ا لام ان 


وَكَالَ الْبَيْعَقَيُ: «هْوَ الذي امنتغْتى عَنِ الْخَلْقء وَقِيلَ: المُتَمَكَنُ مِنْ تَنِْيذِ إِرَادَتِهِ في مُرادَاتِه وَهَذِهِ صِفَةٌ يَسْتَحِقُهَا بدَاته»[13]. 
َقَالَ فِي المَقْصِد: ««(الْعَنِيُ) هُوَ الَّذِي لا تعلق لَهُ بِعَيْرهِ لا في ذَاتِه وَلَا فِي صِفَاتِ ذَاتِه بَل يَكُونُ مُنَرّهَا عَنِ الْعِلَاقَةٍ مَعَ الأغيّار. 
قَمَنْ تَتَعَلَْ ذَائُهُ أؤ صِفَاتُ ذَاتِهِ بأَمْرِ خَارِج مِنْ ذَاتِهِ يَتَوَّف عَلَيْهِ وَجُودُهُ أؤ كَمَالُهُ فَهْوَ قَقِيرَ مُحْتَاجٌ إلى الْكَسْب». 


قال: «وَالْعَنِيُ الْحَقِيقَيُ هُوَ الذي للا حَاجَةَ لَه إِلَى أَحَدٍ لمارا شا ركف ذا جاع اياون عه العا اخ خدد موتك فى الك 
فِي حَقَ غَيْرٍ الله تعاليء فَأمًا ففدُ اْحَاجَةِ قلاء وَلَكِنْ ذا لم يَبْقَ لَهُ حَاجَةٌ إلا إلى الله تَعالَى سمي عَنِيًاء وَلوْ لم يَنْقَ َهُ أصْلٌ الْحَاجَةِ؛ لِمَا صم قَولَهُ 
تَعَالَى: (وَالتَهُ العَنِىٌ وَأَنتثُمُ تُمُ الْفْقَرَاءُ)» وَلَوْلَا أَنَهُ لا يُتَصَوَّرٌ أنْ يُمْتَغْنَى عَنْ كُلّ شّيءٍ سِوّى الله لَمَا صَّمٌ لله تَعَالَى وَصْف المُغْنِي»[14]. 
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الْغِنَى الْمُطْلَقُ لله تَعَالَى: 
قَالَ الْإِمَامُ إِبْنُ الْقَيَم رحمه الله تَعَالَى: 


«قَالَ الله سْبْحَائَُ: (يَا أَيُهَا النَامن أَنْثُمُ الفْقَرَاءْ إِلَى اله وَالنَهُ هُوَ الْغَنَىُ الْحَمِيدُ) [فاطر: 15]» بَيّنَ ممْبْحَانَهُ في هَذِهِ الآيَةِ أنَّ َفْرَ الْعبَاد إِلَيْهِ أمرٌ ذَاتِْ 
لهُ لا َك عله كما أن كؤئة حَبيا خميذا ذايئ ل ذاه وحنذ تبث لَه لد لا لأمر. أوجبة» وق من مبؤاة إل ايت ذايد لا لأمر أوجتهء فلا 
يُعَلّلُ هَدَا الْمَفْرْ بحُدوث وَلَا إِمْكَانء بل هُوَ ذَاتِيٌ للْقَقِير فَحَاجَةٌ الْعَيْدِ إلى رَبِهِ لِذَاتِهِ لا لِعِلّةِ أَوَجِبَتْ تِلْكَ الْحَاجَةَ كمَا أنَّ غِتى الرّب سُبْحَاتَهُ لِذَاتِهِ لَا 
لأَمْرٍ أؤجَب عنَاهُ كَمَا قَالَ شَيْحُ الإمئلام إبْنْ تَيْمِيَةَ: 


وَالْمَفْرْ لي وَضْفُ ذَاتٍ لازم أَبَدَا ١‏ كما الْغِى أَبَدَا وَضْفْ لَهُ ذَات 


5. ًٌّ 


اي لدو ا ير ١‏ اماس سور ا عع هيد إِذْ مَا 
بالدّاتٍ لا يُعَللُء فَالْفَقِيرُ بِدَاتِهِ مُحْتَاء ج إِلَى الْعَنِيَ بِذَاتِهه هُمَا يُدْكَرُ مِنْ إِمْكَانٍ وَحْدُوتِ وَاحْتِيَاجٍ فهي أله عَلَى الْفَفْرٍ لا أسْيَابٌ لَهُ 


وَلِهَدًا كَانَ الصّوَابُ في مسأل عِلّةٍ اتاج الْعالم إلَى الرّبِ مْبْحَائهُ غَيْرَ الْقولِينٍ اللَذَيْنِ يَدْكْرُهُمَا الْمَلَاسِقةُ وَالمْتكَلمُونء فَإِنّ القلاسبقة قَالُوا: عِلَّهُ 
الْحَاجَة الإمكان: وَالمتكُلفُون قالوا: عِلَّةٌ الْحَاجَةَ الخذوث, 


وَالصّوَابْ أن الإمْكَانَ وَالْحُدُوتَ مُتَلَازِمَانء وَكلَاهُمَا دَليل الْحَاجَةِ وَالَافْتقَار وَفَفَْرُ الْعَالَم إِلَى الله سْبْحَانَهُ أَمْوُ دَادٍ تي لا يُعلّلُء فَهُوَ فَقِيرٌ بِذَاتِه إل 
رَبَهِ الْغَنِيَ بِدَاتِ ثم يُسْتَدَلُ بإِمْكَانِهِ وَحُدُوئْهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَيلّة عَلَى الْقَفْرِ 


وَالمَقْصُود أَنّه مبْحَائَهُ أَخْبَّرَ عَنْ حَقِيقَة الْعِبَادِ وَدَوَاتِهم بِأَنّهَا قَقِيرَة إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ كما أَخْبَرَ عَنْ ذَاتِهِ المُقَدسَةِ وَحَقِيقتِهِ أَنَهُ غَنِي حَمِيدُء فَالْقَفْرُ المُطلّق 
مِنْ كُلِ وَجْدِ نَابِتُ لِذَوَاتِهم وَحََائِِهم مِنْ حَيِثُ هيء وَالْغِنَي المُطْلَقُ مِنْ كل وَجْهِ نَابِتٌ لِذَاتِهِ تَعَالَى وَحَقِيقَتِهِ مِنْ حَيِثُْ هيء فَيسْتَحِيلُ أنْ يَكُونَ الْعبْد 
إِلّا يرا وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الرّبّ سْبْحَائَهُ إِلّا غَنِيّاه كَمَا أَنّهُ يَْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ إِلّا عَبْدَا وَالرَبُ إِلَّا ربا 


قَقْرُ الْعِبَادٍ إِلَى الله دَرَجَاتٌ: 
إِذَا عرف هَذَا فَالْقَفْر فَفْرَانِ: 


َفْرٌ ِضْطِرَارِيٌ» وَهْوَ فَفْرَ عَامٌ لا خُرُوج لِبَرِوَلَا فَاجِرٍ عَنْكُ وَهَذَا الْقَفُرُ لا يَْنَضِي مَدْحَا وَلَا دْمّا وَلَا تَوَابَا وَلَا عِقَابَاه بَلْ هُوَ بِمَنْزلَةِ كن المَخْلُوق 
مَخْلُوكًا وَمَصْتُوعًا. 


وَالْقَفْرُ الثَانِي: فَفْرٌ اخْتِيَاريٌ هُوَ نَتِيجَةُ عِلْمَيْنِ تَرِيقَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَعْرِقَةٌ الْعَبْد برَبَ وَالنَانِي مَعْرِقَتُهُ نَفِهء فَمَتَى حَصلَت أ لَهُ هَاتَانِ المَعْرِقَتَانِ أَنْتَجِنَا 
قَقْرَا هُوَ عَيْنْ غِنَاهُ وَعِنْوَانُ فَلَاحِهِ وَسَعَادَتِه وَتَقَاوْتُ النَّامُ في هَذَا الْقَفْرِ بَحَسّب تَقَاوْتِهم في هَاتَيْنِ المَعْرِفْتَيْنٍ... 


َمَنْ عَرَ رَبَّهُ بالْغِتى المُطلق عَرَف تفسَة بالقفر المُطْلّق» وَمَنْ عَرَف رَبَهُ بَالقدرةٍ اَامَةٍ عرَف نفْسَة بِالعَجْز النَام وَمَنْ عَرَف رَبَّهُ بالعِزٌ الت 
عَرَف نَفْسَة بِالمَسْكَتَةِ النَامّة وَمَنْ عَرَف رَبَّهُ بالعلم النَامَ وَالحِكْمَةِ عَرَف نَفْسَه بِالجَهْلِء قَالَهُ سُبْحَائَهُ أَخْرَحَ الْعَبْدَ مِنْ بَطْنِ أُمهِ لا يَْلَمْ شَبْنَاوَلَا 
يَقدِرُ عَلَى شيء» ولا يَملِكُ شيْنا وَلَا يَقيِرُ عَلَى عَطاءِ ولا مع وَلَا ضر ولا تفع وَلَا شيءٍ ابن فكان فَقرُة فِي يِلْكَ الْحَالِ إِلَى ما بِهِ كَمَالْهُ أمْرًا 

مَتْنْهُودَا مَحْسُوسا لِكُلٍّ أَحَدِء وَمَعْلُومْ أنَّ هَذَا لَهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتَهِ وَمَا بالذّاتِ دَانِمْ بتَوَامِهَاء وَهُوَ لَمْ ينتَقِلُ مِنْ هَذِهِ الرُثبَةِإِلَى رُتْبَةِ الرُبُوبِيّة وَالْغْنَىء 
بَلَ لم يَرْلَ عَبْدَا فَقِيرَا بِدَاتِهِ إلى بَارِئْهِ وَفَاطِرِه. 
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لما أمبَعْ عَلَيْهِ نِعْمَتَُ وَأَقَاضَ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُه وَسَاقَ إِلَيْهِ أمْبَاب كَمَالِ و جُودِهٍ ظاهِرًا وَبَاطِنَاء وَخَلَعَ عَلَيْهِ مَلَابِنَ إِنْعَامِه وَجَعَلَ أ النفة و الوسر 
الوا وَعلّمَةُ َه وصترّفة وَحَرُكَةُ وَمَكَنَُ ِن امنتِخدام بَنِي جِنْسهء وََخْرَ لَه الْحيْلَ والإبلء وَسَلْطَهُ عَلّى دوا الماءء وَاستََل الطّذر مِنَ 
الْهَوَاءِء وَقَهْرٍ الؤحُوشٍ الْعَادِيَة وَحَفْرٍ الْأنَهَاره وَعْرْسٍ الْأَشجَارِ وَشَْقّ الأزض» وَتَعلِيَة الْبنَاءِ وَالتَّحَيْلِ عَلَى مَصَالِْحد وَالتحوْز وَالتحفٍ ا 
يُؤْذِيهِه ظَنَّ المسنْكِينُ أنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنَ المُلْكِء وَادَعَى لِنَفِهِ مُلَكَا مَعَ الله سبْحَائَُ وَرَأَى نفْسة بعَيْرِ تلك الْعَيْنِ اْأولّى وَتَسِيَ مَا كانَ فيه مِنْ حَالَةٍ 
الإغدام وَالْقَفْرٍ وَاأْحَاجَةِ حَتَى كَأَنَهُ لم يَكْنْ هُوَ ذَلِكَ الْقَقِيرَ المُحْتَاجَ» بَلْ كَأنَّ ذَلِكَ شتخصا آحَرَ غَيْرَهُ. 


كُمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحمَدُ فِي مُْْدِهِ مِنْ حَدِيث بُمْرِ بِنْ جَحّاشٍ الْقْرَشِيَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَصّق يَْمَا فِي كَفَهِ وضع عَلَيْهَا إِصْبْعَه 
ثْمَّ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: «يّا ابْنَ آدَمَ أنى تُغْجِزْنِي وَقَدْ خَلَقْتكَ مِن مِثْلٍ هَذِهِ حَتى إذا سَوَيْتُكَ وَعَدَلتْكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَللَأْنَْضٍ مِنْكَ وَنِيدّ 


فجَمَعت وَمَنْغْت حَتّى ذا بَلِْ لتاقي كْت. أتصدّقئ» وَأَنَى أَوَانْ الصَّدَقَة»[ج1]» وَمن هَهْنَا خُذِلَ مَنْ خُذِلَ وَوُفِّقَ مَنْ وُفِقَ» فَحُحِبَ المَحْذُولُ عَنْ 
حَقِيقتِهِ وَنَسِيَ نَفْسَهُ فَنَسِيَ فَقْرَهُ وَحَاجَتَهُ وَضَرُورَتَهُ إِلَى رَبَهِ فَطَعَى وَعَنَاء فَحَفَتْ عَلَيْهِ الشفوة. 


قَالَ الله تَعَالّى: ( كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَغَْى * أَنْ رَآهُ امْتَغْتّى ) [العلق: 6 7]. 


وَكَالَ: (فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُمنْتى * فَسَنْيََرُهُ لِليِسْرَى * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَدْبَ بالْخمنتى * فُسَنْيَبَرْهُ للغنرى) 
[الليل: 5 - 10]. 


سم لاوا اما لس ا اح ل و ا ماي 
عليه وسلم: «أصلخ لي شاني كله وَلَا تكلني إِلَى نَفسِي طزفة عَيْنِء وَلَا إلى أَحَدٍ من خَلْقِك[6 1 ]» وَكَانَ يَدْعْو:ٍ «يَا مُغَلبَ القلوب ب تبث 7 
عَلَى دينك»[17] » يَعْلَمْ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قَلَبَهُ بِيَدِ الرّحْمَنِ عز وجل لا يَمْلِكُ مِنْهُ شَيْنَاء وَأَنَّ الله ممْبْحَائَهُ يَصْرِفَهُ كَمَا يَتَاءُ. 


كَيْف وَهْوَ يَتْلُو قَولَهُ تعالى: ( وَلَوْلَا أنْ تَبَثْنَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شِيْنا قَلِيلًا ) [الإسراء: 4 فَ”رُورَثَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَبَّهِ وَفَاقَتُهُ 
إِليْهِ بحسب مَعْرِقَتِهِ به وَحَسَب قُرْبِهِ مِنْهُ وَمَنْزَْتِهِ عِنْدهُ وَهََا أمرٌ إِنّمَا بََا منْهُ لِمَنْ بَعْدَهُ مَا يَرْشْحُ مَنْ ظاهِر الْوعَاءِء وَلِهَدَا كَانَ أَقْرَبِ الْخَلْقٍ إلى 
الله وَسِيلَة وَأَعْظَمَهُمْ عِنْدَهُ جَاهَا وَأَرْفْعَهُمْ عِنْدَُ مَنْزِلَة؛ لتكميله مَقَامَ العْبُودِيّة وَالقَفْرِ إلى رَبَه وَكَانَ يَقُول لَهُمْ: «أَيّهَا النامئ مَا أحبٌُ أَنْ تَرْفْعُوني 
فَوْقَ مَنْزِّتي» ِنّمَا أنا عَبْدُ»[18]. 


وَكَانَ يَقُولُ: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى المَسِيح ابْنَ مَرْيَمء إِنَمَا أَا عَبْدَ فُقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ»[19]. 


وَذْكّرَهُ الله مبْحَانَهُ بِسِمَةٍ الْعْبُودِيّة في أَشرَفٍ مَقَامَاتِهِ مَقَامِ الْإِسْرَاءِ وَمَقَام الدَعْوَةِ وَمَقَام النّحَدِي فَقَالَ: (سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَْا) [الإسراء: 
1]. 


وَقَالَ: (وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْد الله يَدْعُو) [الجن: 19]. 


وََال: (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مما تَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا)ِ [البقرة: 23]. 


وَفِي حَدِيثِ الشفَاعَة: : «إنَّ المَسِيح يَقُولُ لَهُمْ: اذْهَيُوا إِلَى مُحَمَدٍ عَبْدٍ غَقَنَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه وَمَا تأخّنَ»[20]» قَنَالَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بَكَمَالٍ 
عُبُودِيتِهِ لله وَبِكَمَالِ مَغْفِرَةِ الله لَهُ. 
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َتَأمّلَ قَْلَهُ تَعَالَى فِي الْآيَة: (أنثمُ الْفقَرَاءٌ إلى الله) [فاطر: 15] بامنم الله دون امم الرُبُوبِيّة لِيُؤنَ بََوْعي الْقَفْرِ؛ فإِنهُ كما تََدَمَ تَؤعَان: فَقْرٌ إلى 
رُبُوبِيتِهِ وَهْوَ فَفْرُ المَخْلُوفَاتِ بِأَسْرِهَاء وَفَقْرَ د إلى أَلْوجِيتهِ وَهُوَ قَفرُ أَنْبيَائِهِ وَرُسْلِهِ وَعِبَادِهِ الصّالِحِينَ» وَهَدَا هُوَ الْقَفْرُ النّافِغ» وَالَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ الْقَوْمُ 
وَيَتَكَلّمُونَ عَلَيْهِ وَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ هُوَ الَْقْرُ الْخَاصٌ لا الْعَامُ. 


وَقَدِ إِخْتَلَقَتْ عِبَارَاتُهُم عَنْهُ وَوَصَفُهُم لَهُه وَكُلَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِقَدْر دَقِهِ وَكُدْرَتِهِ عَلَى التّعبير. 


قَالَ شَيْخُ الإمنلام الْأنصَارِيٌ: «الْقَقْرُ امم لِلْبَرَاءَة مِنْ رُؤْيَةِ المَلكق وَهْوَ عَلَى ثَلّاثِ دَرَجَاتِ: الترَجَةٌ الأولى: ة قَفْرُ الزُهَاد وَهْوَ نَفْضُ الْيدَيْنِ مِنَ 
الدُنْيَا ضَبْطًا أو طْلَبَاء وَإِسنْكَاتُ اللْسَنِ عَنْهَا دما أو مَدْحَاء وَالسَامَةُ مِنْهَا طَلَبًا أو تَرْكَاء وَهَذَا هُوَ القَقْرُ ّي تَكلُوا في شرف لج اي 
الرّجُوع 0 وَهْوَ يُورِتُ الْخَلَاصَ مِنْ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالء وَيَفْطعْ ش تُهُود الْأَحْوَالٍ» وَيُمََصُ مِنْ أَدْنَاسٍ مُطَالَعَةَ المَقَامَاتِ 
وَالدَرَجَةٌ الثَالِنَةُ. صِحَةُ الإضطِرَار وَالْوْقُوعٌ في يَدِ التَمَطّع الْوَحدَانِي وَالَاحْتِبَاسُ فِي بَيْداءَ َيْدَ النَخْرِيدِ وَهَدَا فَقْرُ الصُوفيّة». 


فَقَوْلُهُ «الْقَهْرُ مسنم لِلْبَرَاءَةٍ مِنْ رُؤْيَة الملَكّة» يَعْنِي: أنَّ الْققِيرَ هُوَ اِلَّذِي يُجَرَدُ رُؤْيَةَ المُلّْكِ لِمَالِكهِ الحَقّء َيَرَى نَفْسَةُ مَمْلُوكَةَ لله» لا يَرَى نَفْسَهُ مَالِكًا 
ِوَجْهِ مِنَ الؤَجُوهٍء وَيَرَى أَعَمَالَهُ مُمنتحقّة عَلَيْهِ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مَمْلُوكا عَبْدَا منْتَعمَلا فيمًا أَمَرَهُ به سَيدةء فتفسة مملوكة وَأَعْمَالَهُ منتحَقَةُ بُوجب 
الْعْبُوديََ فليْسَ مَالِكَا لِنفِهِ وَلَا لشيءٍ مِنْ ذَرَاتِهِ وَلَا لِشيءٍ مِنْ أَعْمَالِهِه بَلْ كُلُ ذَلِكَ مَمْلُوك عَلَيْهِ ُنْتَحَقٌ علَيْههِ كَرَجْلٍ إشترى عَبْدَا بخَالِصٍ مَالِهِ 
م عَلّمَهُ بَعْض الصَتائِعء فلم تعلَمَهَا قَالَ لَهُ: امل وَأَدِ لي فيِسٍ لك في تفبك وَلَا في كدنبك شنية» فلو حَصَل بد هذا اليد مِنَ الأموال وَالْأسْبَاب 
مَا حص لَمْ يَرَ لَهُ فيهأ شَيْناء بل يَرَاهُ كَالوَدِيعَة في يَدِهِء وَأَنّهَا أَموَالُ أَمْتاذِهِ وَخَرَائِنُمُ وَنِعمَه بيد عَبْدِهِ مُسسْتَودَعًا م مُتَصَرَفًا فِيهَا لِسَيّدِهِ لَا لِنَفْسِه َمَا 
قَالَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلَقِه: «والله إنّي لا أغطي أَحَدَا وَلَا أَمَْعْ َحَدَاء وَإِنَمَا أنَا قَاسِم ضع حَيْثْ أُمرْتُ»[21] » فَهْوَ مُتَصَرّف في بَلْكَ 
الْخَرَايْنِ بالأمر المَحْضٍ تَصَرّف الْعَبْدٍ المخضٍ الَّذِي وَظِيتُهُ تَنْفِيدُ أَوَامِرَ سَيْدِه. 


قالله هُوَ المَالِكُ الحَقُء وَكُلُ مَا بيد خَلْقِهِ هُوَ مِنْ أَمْوَالِهِ وَأَمْلاكهِ وَحَرَائِنِه أقاضَها عَلَيْهم لِيَمتَحِتَهُم في الْبَذْلِ وَالْإِمْسَاكِء وَهَلْ يَكُونُ ذلِكَ مِنْهُمْ عَلَى 
شاهدٍ الْعْبُودِيّة اله عز وجل؛ يذل أحَدهم الثنيء رَعْبَهَ في تُوَاب الله وَرَهْبَةَ مِنْ عِقَابِهِ وَتقرْبا إلَيْهِ وَطْلَبًا ِمَرْضَاته؟ أم يَكُونْ الْبَدْلَ وَالإِضمَاك مِنْهُم 
صادِرًا عَنْ مُرَادٍ النَّفْسِ وَعَلَبَةِ الْهَوَى وَمُوجِبِ الطَبْع فَيُعْطِي لِهَوَاهُ وَيَمْنَعُ لِهَوَاهُ؟ فَيَكُونُ مُتَصِرَفًا تَصَرّت المَالِكِ لا المَمْلُوكِء فَيَكُونُ مَصدَرٌ 
تَصَوُفِه الْهَوَى وَمُرَادَ النَْسِء وَعَايتَهُ 4 الرَعْبَةَ فيمًَا عِنْدَ الحَلْقٍ مِنْ جَاهٍ أو رِفْعَةِ أو مَنْزلَةِ أو مَدْحِ أؤ حَظ مِنَ الْحظُوظ أو الرّهْبَةِ مِنْ فت شيءٍ مِنْ 
هَذْهِ الْأشْيَاءِ. 


وَِذَا كانَ مَصدَرُ تَصَرُفِهِ وَعَاتَنهُ هُوَ هَذِهِ الرَعْبَةُ وَالرَهْبَةُ رَأَى تفسَه - لا مَحَالَة - مَالِكَاه فادَعَى المُلْكَ وَحَرَجَ عَنْ حَدٍ الْعبُودِيّةِ وَنَسِي فَقْرَ ولو 
عَرَف نَفْسَهُ حَقَّ المَعْرِقَة لَعَلِمَ أَنَمَا هُوَ مَمْلُوكَ م َ مُمْتَحَنُ في صُورَة مَلِكِ مُتَصَرّفبء كَمَا قَالَ تَعالى: (نُمَ م جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ في الْأَرْضٍ من بَعْدِهِمْ ! 
كيف تَعْمَلُونَ)[يونس: 14]. 


وَحَقِيِقْ بِهَدا المُمتَحَنِ أَنْ يُوكَلَ إِلَى مَا إِدَعَنْهُ نَفسْهُ مِنَ الْحَالَاتِ وَالمَلَكَاتِ مع المَالِكِ الحَقّ سُبْحَائَة؛ َإنَّ مَنِ ادَعَى لِنَفْسِهِ حَالَةٌ مَعَ الله مُبْحَائَهُ كل 
إَِيْمَاه وَمَنْ ؤكل إِلَى شيءٍ غَيْرَ الله فَقَد ُتِحَ لَهُ بَابُ الْهَلَاكِ وَالْعَطْبِء وَأَغْلِقَ عَنْهُ بَابُ الْفَوْزْ وَالسَعَادَة فَإِنَّ كُلّ شيءٍ مَا سِوّى الله بَاطِلُء وَمَنْ وُكلَ 
إلى التاظل يطل عملة وَطْمَلّ متفية وَل يَحْمَبل إلا على الحزهان: 


فَكُلٌ مَنْ تَعَلّقَ بغَيرٍ الله انْقَطعَ به خوج ما كان إِليْهه ما قَالَ تَعَالَى: (إذَ تَبَرَاً الَذِينَ اتّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات تَبَعُوا وَرَأَوَا الْعَدَابٍ وَتَقَطْعَتْ بهم الْأَمبَابُ) 
[البقرة: 66 فالأسبَاب الني تَقطْعَتْ بهم ى العلائق التي بير الله وَِعيْر لل تقطعث بهم أخوج ما كاثُور ليها وَثلِكَ لان ا 
بخان َع َمل بَاطِل إلا ما أريد به وَخهْك وك متخي لِغيرِ اط وَمصنعحلٌ» وَهَذا كما يُشاهة؛ لمن في الذَّا من انما المنني والغمل 
وَالْكَدِ وَالْخِدْمَةِ الَّتِي يَفْعلّهَا الْعبُْلِمْتَوَنّ أؤ أَمِيرٍ أؤ صتاجب مَنْصِبِ أ مَالِء فإِذًا رَالَ ذلك الّذِي عَمِلَ لَهُ عم ذَلِكَ الْعمَلُ وَبَطَلَ ذَلِكَ السسّغي وَلَمْ يَبْقَ 
في يَدِهِ سِوّى الْحِرْمَان. 


وَلِهَدَا يَقُولُ اللهُ تعالّى يَْمَ الْقِيَامَةِ: لي عَدلُا مِنِي أَنّي ولي كُلَّ رَجُلِ مِنْكُم ما كانَ يَتَوَلَى فِي الذي يتولّي عْبَّادُ الْأصئَام وَالْأوئَانِ أَصْتَامَهُمْ 
وَأَوْتَائَهُمْ فتتسَاقَطُ بهم في النَّارِء وَيَتَوَلّى عَابدُو الشمْسٍ وَالقَمَرِ وَالنْجُومِ آلهَتَهُم» فَإِذًا كُوَرَتِ التنّضن وَالْتثّرتِ النْجُومْ اضْمَحَلّتْ تلك الْعِبَادَهُ وَبَطْلَتْ 
وَصَارَتْ حَمْرَةً عَلَيْهِم(كَذَلِكَ يْرِيِهمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَارِ) [البقرة: 17) » وَلِهَدَا كَانَ المُشْرِك مِنْ أَخْسّر 
النّاسٍِ صَفْفَةَ وَأْعْبَنِهم يَوْمَ مَعَادِهِ؛ِ فَِنَهُ يْحَالُ عَلَى مُفْلِسِ كُلّ الإفلاسٍ بَلْ عَلَى عَدَمء وَالمُوَجَدُ حِوَالَتُهُ عَلَى المَلِيءٍ الْكَريمء فيا بُعْدَ مَا بَيْنَ الْحِوَالَتَيْن. 
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وَقَوْلُهُ «اْبَرَاءَةُ مِنْ رُؤْيَةٍ الملكت» وَلَمْ يَكْلْ مِنَ المَلَكَةِ لأنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَكُونُ ققِيرًا لا مَلَكَةَ لَهُ في الظاهِرء وَهْوَ عَرِييٌ عَنِ التّخْقِيق بغت الْقفْر 
الممْدذوح أَهْلَهُ الَذِينَ لا يَرَْنَ مَلَكَة إِلّا لِمَالِكَهَا الحَقّ ذِي المُلْكِ وَالمََكُوتِء وَقَد يَكُونُ الْعَبْدُ قد فُوض إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شيء وَجْعِلَ كَالْخَازِنِ فيه» كَمَا 
كَانَ سَيْمَانُ بْنُ داو أوتي مُلَكَا لا ينبَغِي لِأحَدٍ مِنْ بَْدهِ وَكدلِكَ الحَلِيلُ وَتعَيْبٌ وَالْأَعْنِيَاءُ مِنَ الْأنبياءِ» وَكدْلِكَ أَغنِياءُ الصّحَابَة فَهَؤْلَاءِ لم يكُوئوا 
بَرِيئِينَ مِنَ المَلَكَةِ فِي الظاهرء وَهُمْ بَرِينُونَ مِنْ رُؤْيَةِ المَلَكَةِ لِنُفُوسِهمء فَلَا يَرَوْنَ لَهَا مِلّكَا حَقِيقِيًا بل يَرَْنَ مَا في أَيْدِيهم لله عَارِيَة وَوَدِيعَة في 
أَيْديهمْ ابْتلَاهُمْ به؛ لِيَنَظْرَ هَلْ يَتَصَرَقُونَ فيه تَصَرّف العبيدٍ أو تَصَرّف المُلّاكِ الّذِينَ يُعَْطُونَ لِهَوَاهُمْ وَيَمْنَعُونَ لِهَوَاهُمْ. 


َوَجُودُ المَالٍ فِي يَدِ الْقَِير لا يَفْدَحُ في فَفْرِهِء إِنَّمَا يَْدَحُ فِي فَفْرِهِ رُؤْيَئهُ ملكت هَمَنْ عُوفِي مِنْ رُؤْيَةٍ الملكَة لم يَلوّتْ بَاطِنْهُ بأؤسّاخ المَالِ وَتَعبِهِ 
وَتَدبِيرهِ وَاخْتِيَارِهِء وَكَانَ كَالخَازْنِ لِسَيدِه الذي يُتقْدُ أَوَامِرَهُ في مَالِهِ فَهدَا لو كَانَ بيدِهِ مِنَ المَالٍ أَمْثَالُ جبال الدُنيا لم يَضُرٌة» وَمَنْ لَمْ يُعَاف مِنْ ذَلِكَ 
دَعَتْ نَفْسسه الملكة وَتَعلَقَتْ بِهِ النَْسُ تَعَلَقَهَا بالشيء المَحْبُوب المغثوقء فَهْوَ أَكْبَرُ هَمَهِ وَمبْلْ عِلِمِه: إِنْ أَعْطِيَ رَضِيء وَإِنْ مُنِعَ سَخِطء » فَهُوَ عَبْدُ 
الذيتار وَالدْزهم؛ يُصْبِحُ مَهْمُومًا وَيْمْسِي كَذْلِكَ» يَبِيتْ مُضَاجِعًا لَه تَفرَحٌ نَفْسْهُ إذا ازْدَادَء وَتَحْرَنُ وَتأسّف إذا فات مِنْهُ شيةٌ» بَلَ يَكَادْ يَثلَف إذَا 
تَوَهَمَتْ نَفْسَة الْقَقْرَ وَقَد يُوَئِرُ المَؤت عَلَى الْقَفْرِ وَالْأَوَلُ مُسْتَْنِ بِمَوْلَاهُ المَالِكِ الحَقَ الّذِي بِيَدِهِ خَرَائْنُ السّمَاوَاتٍ وَالأْضء وَإِذَا أصّاب المَالَ 
الذي في يدِهِ نائِبَةٌ رَأَى أَنَّ المَالِكَ الحَقّ هُوَ الذي صاب مَالَ نَفْسِهٍِ 


ما لِلْعَبْدِوَمَا لِلْجَرَعِ وَالْهََم وَإِنْمَا ِصَرّف مَالِكِ المَالٍ فِي مُلكهِ الَّذِي هُوَ وَدِيعَةٌ في يَدِ مَمْلُوكه فلَهُ الَحُكُمْ في مَالِه: إنْ شَاء أَبْقَاهُ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ 
به وََفْنَاه فلا ينهم مَْلَاهُ ِي تَصَرّفِهِ فِي مُلْكِهِ وَيَرَى تَدبِيرَهِ هُوَ مُوحِبُ الْحِكْمَةَ ٠»‏ فَلَيِسَ لِقَلْبِهِ بالمَالٍ تَعَلّقّ وَلَا لَه بِهِ اكْتِرَاتْ؛ لِصٌعُودِهٍ عَنْهُ وَارْتِقَاعِ 
هِمَثُهُ إِلَى المَالٍ الحَقٌّء ٠‏ فَهْوَ عَنِّ بِهِ وَبِخُبَهِ وَمَعْرِفْتِهِ وَكُرْبِه مِنُْ عَنْ كُلِّ مَا سِوّاة» وَهْوَ فَقِيرٌ إِلَيْهِ دون مَا سِوّاة؛ فَهَذَا هُوَ الْبَرِيءٌ عَنْ رُؤيَة المَلَكَةٌ 
الفورجبة للطذيان. 


كُمَا قَالَ تَعَالَى: ( كلا إنّ الإِنسَانَ لَيَطقَى * أنْ رَآهُ امْتغْنّى ) [العلق: 6 7 ]» وَلَمْ يَكْلْ: إن إانتفتى» بل جَعل ايان تاثا َنْ رؤْيٍَ على لفيد؛ 
َم يَذكُر هَذِهِ الرّؤْيَة ِي سُورَة الليْلِء بَلَ قال: (وَأْمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى * وكاب الى * فَسَنْيسِرُهُ ِلْعُسْرَى) [الليل: 8 - 10]» وَهَذَا - وَاللَهُ 
غلم - لَأنَهُ ذَكَرَ مُوجب طُغْيَانِهِ وَهُوَ رُؤْيَةٌ غِنَى نَفْسِهء وَذَكَرَ فِي مُورَة اللَيْلِ مُوجبَ هَلاكه وَعَدَمَ تَيْسِيرِهِ لِلْيْسْرَىء وَهْوَ امْتِعْتَاوُهُ عَنْ رَبَهِ بتزكِ 
طاعَِهِ وَعبُودِيتهِ نه أو افر له لتب إِليْه يما أمَرَهُ مِنْ طاعَِه فل المَلُوك الَذِي لا عِنى لَه عَنْ مؤلاه طَرقَة عَيْنِ وَلَايَد بدا من امتثال 
أَوَامِرِهِء وَلِذَلِكَ ذَكَرَ مَعَهُ بُخْلَهُ وَهْوَ تَرْكُهُ إِغْطَاءَ مَا مَا وَجَب عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالٍِ وَأَدَاءٍ المَال وَجَمَعَ م إلى ذَلِكَ تَكْذِيبَهُ بِالحُسْتّىء وَهِيَ الَّتِي 
وَعَدَ بها أَهْلَ الإحْسّان بِقَوْلِه: (ِللَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ) [يونس: 6 وَمَنْ فَسّرَهَا بِشَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الل فلَأنَهَا أْصْلُ الإخسّان» وَيهَا 
تال الْحُسَْىء وَمَنْ فَسّرَهَا بِالْخُلفٍِ في الإثقاقٍ فَقَدْ هَضَْم المَغنى حَفَُ وَهُوَ وَ أكْبَرُ مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ الْخْلف جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءٍ الْحُستَىء وَالمَقْصُوَدُ أَنَّ 
الْامْتِغْنَاءَ عَنْ الله سَبَبُ هَلَاكِ الْعَبْدٍ وَتَيْسِيرِهِ لِكُلّ عُممْرَىء وَرُؤْيَتَهُ غِنَى نَفْسِهِ سَبَبُ طُّغْيَانِهه وَكلَاهُمَا مُنَاف لِلْقَفْرِ وَالْعْبُودِيّة 


قَوْلُهُ: «الدَرَجَةُ الأولى: َقْرُ الزّهَادِ وَهْوَ نَفْض الْيدَيْنِ مِنَ الدَنيَا ضَبِطًا أو طَلبًاء وَإِسْكَاتُ اللَسَانِ عَنْهَا دَمّا َو مَدْحَاء وَالمَلامَةُ مِنْهَا طَلَبَا أ تَرْكَاء 
وَهَدَا هوَ الْفقْرُ الذي تكَلّمُوا فِي شَرَفِهِم, فَحَاصِلُ هَذِهِ الّرَجَةِ فَرَاغٌ الْيَد وَالْقَلْبِ مِنَ الدنيَاه وَالدَهُولُ عَن الْقفْرِ منْهَا وَالزّهْدٍ فيهاء وَعَلَامَةُ فَرَاعْ | الْيَدِ 
َفْضن اليَدَيْنِ ضَبِطًا أو طَلبَاك فهُوَ لا ينيط يَدَهُ مَعَ وُجُودِهَا ثدحا وَضَنّا يهَاء وَلَا يَطْلبُهَا مَعَ فَْدِهَا سْوَالًا وَإِلْحَاقَا وَحِرْصاء فَهَدا الإغرَاض وَالنَفْضُ 
دَالٌ عَلَى سقُوط مَنْزِلَتِهَا مِنَ القَلْبِ؛ إِذ لو كَانَ لَهَا فِي الْقَلْبِ مَنْزْلَةٌ لَكَانَ الأَمْرُ بضِد ذَلِكَء وَكَانَ يَكُونُ حَالّهُ الضتَنْط مع الْوْجُودٍ لِغِنَاهُ بها وَلَكَانَ 
يَطْلْبْهَا مع فَقدِهَا لقره إِلَيهَا. 


وَأَيْضَا مِنْ أَقسَامٍ الْقَرَاعْ إسْكَات اللْسَانِ عَنْهَا دَمّا وَمَدْحَا؛ لأنَّ مَنِ اهْتَمَ بأَمْرٍ وَكَانَ لَه فِي قَلبِهِ مَؤقِعٌ إشتمَلَ الَسَانُ ِمَا اضن عَلَى الْقلْبِ مِنْ أَمْرِهِ 
مَدْحَا أ ذَمَّاء فَإِنْهُ إِنْ حَصَلَتْ لَهُ مَدَحَهَاء وَإِنْ فَاتَتهُ ذَمّهَاء وَمَدْحُهَا وَدْمُّهَا عَلَامَةٌ مَوْضِعِهَا مِنَ للب وَحَطْرِهَاء فَحَيْتُ اتنتَعَلَ اللْسَانُ بِدَمَهَا كَانَ 
ذَلِكَ لِحخَطْرِهَا فِي الْقَلْب؛ أن الشيء إِنّمَا يُدُمُ عَلَى قَدْر الْاهْتِمَام به وَالَاغتِنَاءُ شِاءً لِعَيِظٍ مِنْهُ بالدّم وَكَدْلِكَ تَعْظِيمُ الزُهْدٍ فيا إِنَمَا هُوَ عَلَى قَذْرٍ 
حَطَرِهَا في الْقَلْب؛ إِذْ لَوْلَا خَطَرُهَا وَقَدْرُهَا لَمَا صَارَ لِلرُّهْدٍ فِيهَا خَطَّرٌء وَكَدْلِكَ مَدْحُهَا دلِيلٌ عَلَى حَطْرِهَا وَمَوْقِِهَا مِنْ قله فإنَّ مَنْ أَحَبٌ شيا 
أكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِه وَصَاحِبُ هَذِهٍ التّرَجَةَ لا يَصْبِطْهَا مَعَ وُجُودِهَاء وَلَا يَطْلَبْهَا مع عَدَمِهَاء وَلَا يَفِيضُ مِنْ قَلَيِهِ عَلَى لِسَانِهِ مَدْحٌ لَهَا يدل عَلَى مَحَبيَها؛ 
وَلَا يَفِيضُ مِنَ الْقلْب عَلَى اللْسَانٍ دَمٌّ يدل عَلَى مَوْقِعِهَا وخَطْرها؛ فَإِنَّ الثثَيْء إِذَا صَعْرَ أَغرَضن الْقَلْبُ عَنْهُ مَدْحًا أو ذَمَّاه وَكَدَلِكَ صَاحِبُ هَذِهٍ 
وار ا الم ام م ل و رد را مم هس مم 1 
وَذَلِكَ مِنْ خَطْرِهَا وَقَدْرِهَاء وَلَوْ صَعْرَتْ فِي الْقلْب لَصَْرَ تَرْكُهَا وَالرْهْدْ فيهاء وَلَو اهْتمَ القلبْ بمُهمِ مِنَ المُهمّاتِ المَطْلُوبَةِ الَّتِي هي مَذَاقَاتْ أَهْلِ 
الْقلُوب وَالْأَروَا ح لَدَهْلَ عَنِ النَّظر إِلَى نَفسِهِ بِالرّهْدٍ وَالئَّرْكِ 


فَصَاحِبُ هذه الدْرَجَة مُعَافَى مِنْ هذه الْأَمْرَاضٍ كُلَهَا: مِنْ مَرَضٍ الضّبْطء وَالطّلَبِ وَالدُمَ وَالمَدْحء وَالتَرْك فَهِيَ بِأَسْرِهَا وَإِنِْ 0 
مَمذُوخا في العم مَْصُوذا : ينتمن الانتحلق بيه الثوات والماع» لكنها از وأشكان فتظيزة أن حنايدها لع بن حال الخاز واللخريد البدان» قسداد 
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فَصَاحِبُْ هَذِهِ الدَرَجَةٍ مُتَوَسبَطّ بَيْنَ دَرَجَتّي الدَاخلٍ بِلَيِّهِ في الدُنيَا قد رَكِنَ إِليْهَا وَاطْمَأنَّ إِلَيْهَا وَانَحَدَهَا وَطَنَا وَجَعَلَهَا لَهُ سَكَنّاء وَبَيْنَ مَنْ نَقَضَهَا 
بالْكُلِيّة مِنْ قَلبِهِ وَلِسَانِهه وَتَخَلصَ مِنْ قُيُودِهَا وَرُعُوتَاتِهَا وَآنَارِهَاء وَارْتَقَى إِلَى مَا يَسْرُ الْقلْب وَيحيِيهِ وَيُفْرِحُهُ وَيُنْهجُهُ مِنْ جَدْبَاتِ الْعِرَد قَهُو في 
الْبَرْرّخ كَالْحَامِلٍ المُقَرّب يَنْتَظِرُْ ولادة الرُوْح وَالْقَلْبِ صَبَاحًا وَمَسَاءَ؛ ؛ فَإنَّ مَنْ ل تُولذ رُوحْه وَقَلَبْهُ وَيَخْرُحُ مِنْ مَشِيمَة نَفْسِهِ وَيَتَخَلّصٌُ مِنْ ظَلْمَات 
طَبْعِهِ وَهَوَاهُ وَإِرَادَتِهِ فَهُوَ كَالْجَنِينٍ في بَطنِ أَمّهِ الذي لَمْ يَرْ الدنْيَا وَمَا فيهاء فَهَكَدَا هَذَا الذي بَعْدُ في مَشِيمَةٍ النّْسِء وَالظَلَمَاتْ اتات هِي: ظلْمَةُ 
النّفْسِء وَظَلْمَةٌ الطَبْع» وَظَلَمَةُ الهَوىء قلا بد مِنَ الْولَادَةِ مَرّتينِ كَمَا قَالَ المَسِيحٌ لِلْحَوَارِيِينَ: «إِنَكُم لَنْ تَلِجُوا مَلَكُوتَ السّمَاءٍ حَتَى تُولَدُوا مَرَتَينِ»؛ 
وَِدَلِكَ كَانَ النَبِنُ صلى الله عليه وسلم أَبًا لِمُْمِنِينَ كَمَا فِي قِرَاءَةٍ أَبَي: (النَِيُ أؤلى بِالمُوْمِنِينَ من أنفسِهم وَهْوَ أب لهم)[23] - 
هَذِهِ الأبْوّة أنْ جُعِلَتْ أَزْوَاجْهُ أَمَهَدِ تهذ؛ إن أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ وُلِدثْ بِهِ ولاذةٌ أخْرَى غَيْرَ ولادةٍ الأمَهَات؛ فَإِنَهُ أخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ 
الْجَهْلٍ وَالضَلالٍ وَالْعَيْ إلى تور الْعِلْم وَالْإِيمَانِ وَفَضَاءٍ المَعْرقَةٍ وَالتّوْحِيدِء فشاهتث حَقَائِقَ أَخَرَ وَأُمُورًا لَمْ يَكُنْ لَهَا بها شعو رٌ قَبْلهُ. 


َال تعالَى: (الر كِتَابٌ أَنْرَلناه إِلَيْكَ فرج انس مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى انور بإِذْنِ رَبَهمْ) [إبراهيم: 1]. 


وَقَالَ: (هُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأمَيِينَ رَسُولَا مِنْهمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لفي ضَلالٍ مُبينٍ) 
[الجمعة: 2]. 


وَقَالَ: (لَقَدْ مَنَّ النَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إن بَعَتَ فيهم رَسُولَا من أَنْفْسِهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آب . ته وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَاثُوا مِنْ قَبْلُ في 
ضلالٍ مُبِينِ) [آل عمران: 164]. 


وَالمَقْصُودُ أن الُُْوبٍ فِي هَذِهِ الولادة ثَلانَةٌ: قلْبَ لم يُولَد وَل يَأن لَه بَلَ هُوَ جَنِينٌ ِي بَطْنٍ التنهوات وَالْعَيَ وَالْجَهْلِ وَالضَلالِء وَقَلْبٌ كَد ولِدَ وَحَرَجَ 
إل فَضَاءٍِ التََؤْحِيدِ وَالمَعْرِفَة وَتَخَلَصَ مِنْ مَشِيمَةِ الطَّبَاع وَظظْلْمَاتِ النَفس وَالْهَوَى» فقَرَثْ عَيْنُهُ بالله» وَكَرَثْ غُيُونٌ بِهِ وَكُلُوبٌ وَأَنَسَتْ كيه 
الأزواغء وَذَكّرَتْ رُؤْيتُهُ الله» فاطْمَأنَّبالله» وَسَكَنَ َيِه وَعَكَف بِهِمَتِهِ علَيْه وَسَافْرَتْ هِمَمَه وَعَرَائِمَهُ إِلَى الرّفيق الْأغلّى» لا يُقَرْ بد بشّيءٍ غَيْرَ الله» 
وَلَا يَسْكُنُ إلى شيءٍ سِواة وَلَا يَطْمَيْنُ بغَيْرِهه يَجَدْ مِنْ كُلِّ شيءٍ سِوى الله عِوَضَاء وَمَحَبَنُه مَحَبَثْهُ فونه لا يَجِدُ مِنَ الله عِوَضْنًا أَبَدَاء فذِكْرُةُ حَيّاةُ قلبهء 
وَرِضََاهُ غَايَةٌ مَطلَبِه وَمَحَبَّنُهُ فوته وَمَعْرِقَتُهُ أَنِيسُةُ عَدْوٌهُ مَنْ جَذْب قَلْبَهُ عَن الله «وَإِنْ كَانَ الْقَرِيب المُصَافِي»» وَوَلِيُهُ مَنْ رَدَهُ إلى الله وَجَمَع قَلْبَهُ 
عَلَيْهِ «وَإِنْ كَانَ الْبَعِيدَ المُتَاوٍي». 


فَهَذَانِ قَلْبَانٍ مُتَبَاينَانٍ غَايَةَ التَبَايْنِ وَكَلْب تَالِتُ في الْيَرْرَخ خ يَنْتَظرٌ الولادة صَبَاحًا وَمَسَاءَء قد أُصنبح عَلَى قَضَاءِ التَجْرِيدِ وَأَنَسنَ مِنْ خلال الدَيَارٍ 
أشِعَةَ التَّوْحِيدِء تبِى عَلَبَات الّحب والؤق إلا تدا إلى من التّعائةُ كلها بيه لحك لاني ب لور باك اعد 2 
وَإِيقَافَهُ وَتَعْوِيقَهُ فَهُوَ بَيْنَ الدَاعِيَيْنِ تَارَةَ وَتَارَه َذ قَطَّعَ عََبَاتِ وَآفَاتِء وَبَقَى عَلَيْهِ مَفَاوِرٌ وَفَلَوَاتٌ وَالمَخُصُودُ أنَّ صَاحجِبت هَذَا لمَقَامِ إذا تَحَفَقَ بِهِ 
ظاهِرًا أو بَاطِنَاء وَملِمَ عَنْ نظر نَْسِه إلى مَقَامِهِ وَاشتِعالِهِ به وَوُقُوفِه عِنْدَهُ فَهُوَ ققِيرٌ حَقِيقئْ» لَيْس فيه قادِحَ مِنَ الْقُوادِح الَتِي تَحْطَّه عَنْ ذَرَجَةَ 
الْمَفْر, 


وَاعْلَمْ أَنَهُ ب 902 يَحْسْنُ إِعْمَالُ اللْسَانٍ فِي ذَمَ الدنْيَا في مَوْضْعَيْن: أَحَدُهُمَا: : مَوْضعٌ هم التَّرْهِيدٍ فِيهَا لِلدَاغِبء وَالثَانِي: عِنْدَمَا يَرْجِعْ بِهِ دَاعِي الطَبْع وَالنَفْ 
إلى طلبهَا ولا يَأمَنُ إجَابَة الذّاعِي؛ فَيَستََضِرُ فى فيه ِلك وَفائِها وَكثْرَة جَفائِها وجمنة تشرَكائِهاء َه إنْ ثم عَقَلّهُ وحضين شه ز هد فيها ولا بد 


وَقَوْلّهُ: «الدَرَجَةٌ الثَّانيَةُ الدج جُوغ إِلَى السنّبْق بمُطَالَعَةٍ الْفَضْل» وَهُوَ يُورِثْ الْخَلاص مِنْ رُؤْيَةٍ الأغمَال» وَيَقَطَعْ شد تُهُودَ الأخوّال» وَيُْمَحَصُ مِنْ 
دناس مُطالعَةٍ المَقَامَاتِ» فَهَذِهِ الدّرَجَةُ أَرْفغ مِنَ الأولى وَأَعْلَىء وَالْأولى كَالْوَسِيلة إِليْهَا؛ لأنَّ في الدَرَجِة الأولى يَتَخَلّى بِقَفْرِهِ عَنْ أنْ يِتألّهَ غَيْرَ 
مَوْلَاهُ الحَقء وَأَنْ يُضَيّعَ أَنْقَاسَهُ فِي غَيْرِ مَرْضَاتِهء وَأَنْ يَُرّقَ هُمُومَهُ في غَيْرِ مَحَابَهِ وَأَنْ يُؤِْرَ عَلَيْهِ في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَيُوجِبُ لَه هذا الْحَلْقْ 
وَهَذِهِ المُعَاملَةُ صَفَاء الْعْبُودِيّة وَعِمَارَةَ السيِرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله وَخُلُوصَ الْوْدْ فَيُصَبِحٌ وَيْمْسِي وَلَا هَمَّ لَهُ غَيْرُ رَبَه قَذ قَطَعَ هَمّهُ بِرَبَّهِ عَنْهُ جْمِيعَ 
الْهُمُوم وَعَطْلَتْ إِرَادَئُهُ جَمِيعَ الْإرَادَاتِء وَنَسَخَتْ مَحَبَتُُ لَهُ مِنْ قَلْبهِ كُلَّ مَحَبَّةِ لِسِوَاةُ؛ كَمَا قيل: 
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يهِيم بِمَذَا ان يلف غَيرَهُ 
وقَد كَانَ قلي ضَائعًا قَبْلَ حُبَكُمْ 
لما ذَعَا قلي هَوَاكَ أَجَابَهُ 
حَرمْتُ مُتائِي مِنَكَ إِنْ كُنْثُ كاذب 


وَإِنْ كَانَ شَيءٌ في الوجُود سِواكم 


إِذَا لَعِبَثْ أَيْدِي الى ُحِبَكُم 


إِنْ أذركتة غَرْبَةُ عَنْ دِيارِكمْ 
وك مه مُشْترٍ في للق قَدْ سَامَ قلْبَهُ 
هَوَى غَيرَكُمْ نَارْ تلَظّى وَحَحْبَسنٌ 
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وَيَسْلوهُمْ مِنْ فوْرهِ جين يُصبحٌ 
فَكَانَ بحب الل يِلْهُو وَمَرَح 


فلّسْث أَاهُ عَنْ حَبَائِك يبَرَحُ 


فَلَيْسَ لَه عَنْ بَابَكُمْ مُعَرَخْرَحُ 
فلم اير إلا لبك تصلخ 


الْفَرْدَوْسُ أَوْ هْوََ أَفْسَحْ 


وَيَا رَخَنَةَ يما يخول وَيَكْدَحُ 
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وَاللَهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يَجْعَلَ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبِينِ في جَوْفِهِء فَبِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ القَلب مِنْ هَمَ وَإِرَادَةٍ وَحُْبَ يَخْرْحُ مِنْهُ هَمٌّ وَإِرَادَةٌ وَحُبٌ يُقَابلُك فَهُوَ إِنَاءٌ وَاحِدْ 
وو ري و ا اما اا وجي 
َم يَُاكنْهُ حَتّى يُخْرِحَ ما فيه ثم يَمسْدُنَ مؤضعة كما قَالَ بَعْضْنْهُمْ 5 


فَقَفْرُ صاحب هَذِه الدَرَجَةٍ تَفْرِيعُة إِنَاءَهُ مِنْ كن شرَابِ غَيْرٍ شَرَاب المَحَبَّةِ وَالمَعْرِفَةَ لأنّ كُلّ شَرَابِ قَمدْكِرٌ وَلَا بده «وَمَا أمنكرٌ كَثِيرُهُ فَقَلِيْله 
حَرَامٌ»[24]. وَأَيْنَ مكْرُ الهوى وَالدنْيَا مِنْ سُكْر الخَمْرِء وَكَيْفَ يُوضَعْ شَرَابُ الشَّسنِيم - الذي هُوَ أَغْلَى أشربة المُحِبّينَ - فِي إِنَاءِ مَلآنَ بخمر الدنْيَا 
وَالهََىء وَلآ يَفِيقُ مِنْ مره وَلآ يَسْتَفِيق وَلّو فَارَقَ هَذَا السُكْرُ القلْب لَطَارَ بِأَجْنِحَةٍ التنّؤق إِلَى الله وَالدَارِ الآخِرَةِء وَلكِنْ رَضِي المنكِينُ بالذُون؛ 
وَبَاعَ حَظَّهُ مِنْ قُرْب الله وَمَعْرِقَتِهِ وَكَرَامَتِهِ بِأَحَنَ النّمَنِ فق صَفْفَة خَاسِرٍ مَعْبُونِء فَسَيَعلَمْ أي حَظّ أضاع إِذا فَانَ المُحِبُونْء وَخَسِرَ المُبْطِلُونَ. 


حَقِيقَةُ الافتِقَار إِلَى الله: 


وَإِذَا كَانَ التَلَوْتُْ بالأغراض قَيْدَا يُقَيَدْ القُُوب عَنْ سَفَرهًا إِلَى بَلَدِ حَيَاتِهَا وَتَعِيمِهَا الذي لا سَكَنَ لَهَا غَيْرُهُ وَلَا رَاحَةَ لَهَا إِلّا فيه وَلَا سُرُورَ لَهَا إلا 
فِي مَنَازِلِهء وَلَا أَمْنَ لَّهَا إلا بَيْنَ أله فكَدلِكَ الذي بَاشْرَ قَلَبْهُ رُوح التَألَه وَدَاقَ طَعم المَحَبَّ وَآنَسَ نَارَ المَعْرفَة لَهُ أَغْرَاضٌ دَقِيقَةٌ حَالِيّة قي لَب 
عَنْ مكافحة صرح الحَقُء وَصِحَةَ الاضْطرار إِلَيْه وَالقَنَاءِ النَامّ به وَالبَقَاءِ الدَئِم بنُورِه الذي هُوَ المَطْلُوبُ مِنَ السَيْرِ وَالسُلُوكِ وَهْوَ العَايَةُ التِي 

شمر إِليها ساون الل الذي أمة العايثون ددن حول العارفون, هميغ ما يحَحِبْ عله أ يَُيَدُ القُب نَظَرَهُ وَهَمَّهُ يَكُونُ حِجَابًا يَحْجُبُ 
الوَاصِلَ يوق السَالِك وَيُنَكَْ الطالِبء فَالزُهَدُ فيه عَلَى أصْحاب الهِمَم العلِيّةِ متَعيَنْ مُتَع ُعيْنَ الوقاجب الذي لا بد مِنْك وَهُوَ كَرُهدِ السالِك إلى الحَجّ 
فِي الظَلَلٍ وَالمِيَاهِ التي د يَمْرُ بها فِي المئازلء فَالأوَلَ مُقَيّدَ عن الحقّائق برُوَيَةٍ الأغرراضء وَالتَانِي مَقَيّدَ عن اليهَاَاتِ بِرُؤْيَةٍ الأخالء فيد تيد كُلّ مِنْهُمَا 
عَنْ الغَايةٍ المَطْلُوبَِه وَتَرنَبَ عَلَى هذا القَيْدِ عَدَمْ اللُقُوِءِ وَذَلِكَ مُوَخَّرٌ مُخَلْف. 
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وَإِذَا عَرَف العَبْدُ هَدَا وَانْكَشَف لَهُ عِلْمُهُ تَعبّنَ عَلَيْهِ الزّهْدُ في الأخوَالِ وَالفَفْرِ مِنْهَاء كَمَا تَعيّنَ عَلَيْه الرَّهْدُ في المَالٍ وَالشّرَف وَخُلَوُ قَلبِهِ مِنْهُمَاء وَلَمَا 
كانَ مُوجِبْ الدّرَجَةٍ الأولى مِنَ الففر الرَجُوعَ إلى الآخِرَةِ فَأَوْجَبَ الامتِغْرَاقَ في هَمَ الآخِرَةٍ تفض اليَديْنِ مِنَ الدنيَا ضَبْطًا أو طلبّاء وكات 
اللَسَانِ عَنْهَا مَدْحًا أ دَمّاء وَكَدَلِكَ كَانَ مُوجِبٌ هَذِهِ الدَرَجَةِ الثَاِيَة مِنَ الرُجُوع إِلَى فَضل الله سبْحَائَهُ وَمُطَالَعَةِ سَبْقة الأسْبَاب وَالوَسَائِطِ فبِقَضْلٍ 
الله وَرَحْمَتِهِ وْجِدَتْ مِنْه الأقَوَالُ الشتُرِيقَة وَالمَقَامَاتُ العَليّةٌ وَبِفَضْْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَصَلُوا إِلَى رضاه وَرَحْمَتِه وَكُرْبِهِ وَكَرَامَتِهِ وَمُوالاتِه وَكَانَ 
سُبْحَائَهُ هُوَ الأَوّلُ في ذَلِكَ كُلَهِ كَمَا أَنَهُ الأوّلُ في كُلّ شّيءء وَكَانَ هْوَ الآخِرُ في ذَلِكَ كَمَا هُوَ الآخِرُ في كُلّ ثيءٍ. 


قَمَنْ عَبَدَهُ بامئمه الأوّلِ وَالآخر حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةٌُ هَذا الفقَرٍء قَإِنِ الُضّافت إِلَى ذُلِكَ عْبُودِيتُهُ بامئمه الظّاهِر وَالبَاطنِ فَهَدَا هُوَ العَارِفٌُ الجَايغ 
لِمُتَقَرّكَاتِ التَّعيّدِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء فَعْبُودِيتُهُ بامئمه الأوّلٍ تَفتضي التّجَوُدَ مِنْ مُطَالْعَةٍ الأمْبَاب وَالوْقُوفٍ أو الالتقات إِلَيْهَاه وَتَجْرِيد النَْظَرٍ إِلَى مُجَرّ 

سبق فَضللِهِ وَرَحْمَتِهء وَأَنهُ هُوَ المبْتَدِئُ بالإخسان مِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ مِنَ العبْدِ؛ إِذْ لا وَسِيلةَ لَهُ في العدم بل جود وأو وَسيلة كانت هك وما 
هُوَ عَدَمْ مَحْضضنٌء وَقَدْ أتَى عَلَيْهِ حِينٌ مِنَ الدَهْر لَمْ يَكْنْ شَيْنًا مَدْكُورَاء فَمِنْهُ سبْحَانَهُ الإغداذ وَمِنْهُ الإمداذء وَفَضْلَةُ ساب عَلَى الوَسَائْلِء وَالوسَائِلُ 
مِنْ مُجَرَّدٍ فَضئْله وَجُودِهٍ لخ تَكُنْ بِوَسَائِلَ أخْرَىء فَمَنْ نَرََّ اسْمَهُ الأَوَّلَ عَلَى هَذَا المَعْتى أؤجَب لَه قَقْرَا خَاصًا. 


وَعْبُودِيتُهُ بادئمه الآخر تَقتَضي أَيْضًا عَدَمَ رُكُونِهِ وَوُتُوقِهِ بالأسْباب وَالؤُقُوفِ مَعَهَا؛ إِنّهَا تَنْعدِمُ لا مَحَالةَ وَتَنقَضِي بالآخِريِّة وَيبْقَى الدَائِمُ ابَّاقّي 
بَعْدَهَاء فَالنَعلَُ بها تَعَلّقْ بِمَا يُعْدَمُ وَينْفَضِيء وَالتَعلَقُ بالآخِر سبْحَاتَهُ تَعلَقْ بالحيّ الذي لا يَمُوتْ وَلَا يَرُولُء فَالمُتعلّقْ بِهِ حَقِيقَ أن لا يَرُولَ وَلَا 
يَنَْطِعَ» بخلاف التَعلّق بِغَيرهٍ مِما لَهُ آخِرٌ يَفْنَى بهء كَذَا نَظرَ العارف إِلَيْه بِسبْق الأوَليّة حَيْتُْ كَانَ قَبْلَ الأسباب كُلَهَاء وَكَدَلِكَ تَظَرُةُ إليه ببَقَاءِ 
الآخِريّة حَيْتُ يَبْقَى بَعْدَ الأمنباب كُلِهَاء فكان الله وَلَمْ يكْنْ ثيء غَيْرُهُ وَكُلْ شيءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ فَتامَلْ عْبُودِيَة هَدَيْنِ الاممَيْنِ وَمَا يُوحِبَانِهِ مِنْ 

صِحَةٍ الاضْطرَارٍ إِلَى الله وَحْدَهُ وَدَوَام الفْر إِلَيْهِ ذونَ كُلّ شيءٍ سواة؛ وَأَنَ الأمر ابْتَدَأْ مه وَإِلَيْهِ يَْجِعُ» فَهْوَ المُبْتَدىُ بالفضل حَيْتْ لا سَبب وَلَا 
قسيلة وإلية تنتبي الأمبانت والوسائل» فهو أوك كل شيع واحذة 


وَكَمَا أَنَهُ رَبْ كُلّ ثيءٍ وَفَاعِلُهُ وَخَالِفُهُ وَبَارِنُهُ فَهُوَ ااا لت لي ا ل 5 
وَمَقْصُودَةُء فَهْوَ الأوّلُ الذي ابْتَدَأتْ مِنْهِ المَخْلُوقَاتْء وَالآخْرُ الذي انْتَهَث إِلَيْهِ عُبُودِيَاتُهَا وَإرَادَاتُهَا وَمَحَبَّتُهَا فلَيْسَ وَرَاءَ الله ثيء يُقْصَدُ وَيُعْبَُ 
وَيُتَااً ا هن قله يء َخلق وينرأء فكما كان واجذا في إسجاك فاج واجدا في تأليك إلنه لتصح غنوديات: وما ابا جر دك وخلق 
مِنْهُ فَاجِعلَهُ نِهَايَةَ حْبَكَ وَإِرَادَتِكَ وَتَلَهِكَ إِلَيْهِ لِنَصِح لَكَ عَبُودِيتُهُ بامْمِهِ الأوّلِ وَالآخِرء وَأَكْثَرْ الخَلق تَعبَّدُوا لَهُ باممه الأوّلِء وَإِنْمَا الثنّأنُ في التَعبدٍ 
لَهُ امه الآخرء فَهَذِهِ عُبُودِيَةٌ الرّسُلِ وَأَنْبَاعِهمْ فَهُوَ رَبُ العالَمِينَ وَإِلَهُ المُرْسَلِينَ سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهِ 


وَأمّا عُبُودِيّتُهُ يَنَهُ باسئمه الظّاهِر فَكَمَا فُستَرَهُ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِه «وَأنت الظّاهِرٌ َلَيْمنَ فَوْقَكَ يغ وَأَنْتَ البَاطنٌ فَلَيْنَ دُونَكَ 


شي 25[»2]. 
اك حَ تَحَمَّقَ العبْدُ عَلْوَهُ المُطْلّقَ عَلَى كُلّ شيءٍ بذَاتِه وَأَنّهُ لَنِسَ فَؤقَهُ شية البَتَهَ وَأَنّهُ قَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ يُبّرْ الأمْرَ مِنَ السنّمَاءِ إِلَى الأزض ثم يَعْرْجُ 
إلَيْه : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيَبُ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفْعُمُ) [فاطر: 0 صار لِقَلبِهِ أَمَمَا يَقْصِدُهُ وَرَيّا يَعْبدُه وَإِلَهَا يَتَوَجّهُ إِلَيْههِ بِحَلافِ مَنْ لا يَدرِى أَيْنَ 
رةه فَإنّهُ طتائغ يقث ل اا م 


وَصَاحِبُ هَذِهِ الحَالِ إذَا سَلّكَ وَتَاَلّهِ وَتَعبَّد طَلَب قَلْبْهُ إِلَهَا يَسْكُنُ إلَيْهِ وَيَتَوَجّهُ إِلَيْهُ وَقَد اغْتَقَدَ أَنَهُ لَيْسَ فَؤْقَ العزش شيعٌ إلا العَدَم» وَأَنَهُ لَيِسنَ فوق 
العام إلَة يُعبَدُ وَبُصَلّى لَهُ وَيُسْجَدء وَأَنَّهُ لين عَلَى الغرشٍ مَنْ يَصَعَد إِليْهِ الكلم الطَيَبٌ وَلَا يُرَْعْ إِلَيْهِ العمل الصّالِحء جَالَ قلَبُهُ في الؤْجُودٍ جَمِيعِهِ 
فوقعَ في الاتَحَادٍ وَلَا بْدَه وَتَعلَقَ قلَبْهُ بِالؤجُودٍ المُطلق السّاري فِي المُعَيّنَاتِء فَاتَحَد إِلْهَهُ مِنْ دُونٍ إِلهِ الحَقّء وَظَنَّ أَنَهُ قَدْ وَصَل إِلَى عَيْنِ الحَقِيقَة! 
وَإِنّمَا تله وَتَعبَّدَ لمَخْلُوقَ مِثْلِهِ وَلِخَيَالٍ نَحَتَهُ بِفِكْرِهٍ وَاتَخَدَهُ إِلَهَا مِنْ دُونَ الله سُبْحَانَة. 


وَإِلِهُ الرُسْلِ وَرَاءَ ذلِكَ كُلِّهِ: (إنَّ رَبَكُمُ لَه الَّذِي خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ فِي سِتَة أيَّامِ ثمَ امنتؤى على العزش يُدَبَر الْأَمْرَ مَا مِنْ شفيع إِلّا مِنْ بَغدِ 
إذَنِهِ ذَلِكُمْ اللَهُ رَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ أفْلَا تَدَكَرُونَ * إِلَيِهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا وَعَدَ الله حَهَا إِنَهُ يَبْدَا الْخَلَقَ نَم يُعِيد يِدهُ لِيَجْذِيٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات 
بالقمنط وَالَّذِينَ كَقَرُوا لَّهُمْ شرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أليمٌ بمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ) [يونس: 3 4]. 


وَقَالَ: (اللَهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْإَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَّامِ ثْمّ امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَُمْ مِنْ ونه مِنْ وَلِيَ وَلَا شفيع فلا تتدَكَرُونَ * 
يُدَبْرُ الأمرَ منَ السّمَاءِ إلى الأزض ثْمَّ يَعْرْجُ إِلَيْه في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ لف ستنّة مما تَعْدُونَ * ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْب وَالشَُهَادَة الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ يم * الذي 
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أَحْسَن كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ خَلَقَ الإِفْسَانِ من طينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهَ من مئلالة مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثْمَّ سَوَاهُ وَنَفْحَ فيه من رُوجه وَجَعَلَ لَكُمُ السّمع 
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا مَا تَشْكُرُونَ) [ السجدة: 4 - 9]. 


َقَذ تَعرّف مسبْحَانَهُ إلى عِبَادِهِ بكلامه مَعْرِقَةَ لا يَجْحَدُهَا إلا مَنْ أنْكرَهُ سبْحَائَك وَإنْ زَعَمَ أنهُ مُق به وَالمَفْصُود أَنَّ التَعَبّدَ بامئيه الظّاهِر يَجْمَعْ 
لقب عَلَى المَعْبُودِ وَيَجْعَلُ لَهُ رَبّا يَقْصِدهُ وَصَمَدَا يَصْمَدُ إِلَيْهِ في حَوَائْجِهِ وَمَلْجَأ يَلْجَا إِلَيْه فإدَا استفرٌ تَقَرَ ذَلِكَ في قَلْبِهِ وَعَرَف رَبَّهُ بِاسْمِهِ الظَّاهِر 
امنتقامث لَهُ عَبُودِيته يك وَصَارَ لَه مَعْقلَ وَمَوئِلٌ يلجا إِليْهِ وَيَهْرَبُ إِلَْهِ وير في كُلَ وت إِلَيْه وَأَمّا تعد تَعبّدُهُ بامئمه البَاطِنِ فَأَمْرٌُ يَضِيقُ نِطَاقٌ التّبِير 
عَنْ حَقِيقتِهه وَيَكل اللْسَانُ عَنْ وَصفهء وَتْصْطْلَمْ الإشَارَة إِلَيْه وَتَجْفُوِ العِبَارَةُ عَنَه؛ فَإنّهُ يَسْتْزِمْ مَعْرِفَةَ بَرِينَه مِنْ شْوَائِب التَعْطِيلِء شخاضة عن 
فَرْثُ التَّتبِيهه مُتَرَهَةَ عَنْ رِجْسٍ الخُلُول وَالاتِّحَادِء وَعِبَارَةَ مُوَدَيَةَ لِلْمَعْنَى كَاشِفَةَ عَنْهُه وَدَوْفَا صَّحِيحًا سَلِيمًا مِنْ أَذْوَاقٍ أَهْلِ الانجرّاف. 


فَمَنْ رُزِقَ هَذَا فَهمَ مَعْتَى اسْمِهِ البَاطِنٍ وَصَمٌّ آ َهُ التَّعبّهُ به وَسْبْحَانَ الله! كم رَلْتْ في هَدَا المقَام أَقْدَام وَضَلّتْ فيه أَفْهَام وَتكَلَمَ فيه الرَندِيق بِِسَانٍ 
الصدِيقء وَاتْتبَة فيه إِخْوَانُ الَصَارّى بالكتقاءِ المُخْلِصينَ؛ ِنْبْوَ الأفْهَام عَنْهه وَعِرَِّ تَخلْصٍ الْحَقَ مِنَ البَاطِلٍ فيه وَالتِبَاسِ مَا في الذْهْنِ بمَا في 
الخَارِج إِلّا عَلَى مَنْ رَزْقَهُ الله بَصِيرَةٌ ف فِي الحقء وَنُورًا يُميَرْ به بَيْنَ الى وَالضّلالء وَفْرْقَانا يُقَرَقَ به بَيْنَ الحَق وَالبَاطِلِء وَرُزْقَ مَعَ ذُلِكَ اطِلَاعًا 
عَلَى أسْبَاتٍ الخطأ وتقذق الطزق وَمَكَارٍ الكلمل وكان له يَصِيرة في الكَق وَاليَاطِلء وَذَلِك قضتك الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُء وَاللَهُ دو الفَضل العظيم. 


ل ل ا سم ريه 0/1000 


وَقَالَ: ( وَالَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ) [البروج: 20]. 


وَلِهَذَا يَقْرِنُ سبْحَائَهُ بَيْنَ هَذْينِ الامْمين الدَالّينِ عَلَى هَدَيْنِ المَعنَييْنِ: اسن العْلُوَ الدَالٌ عَلَى أنه الظَاهِرٌ وَأَنَهُ لا ثيءَ فَوْقَهُ وَاممْمْ العَظّمَةٍ الدَالُ عَلَى 
الإحاطة وَأَنَهُ لا شيء دُونَه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ( وَهْوَ الْعَلىّ الْعَظيمُ ) [البقرة: 255]» [الشورى: 4]. 


وَقَالَ تَعَالَى: ( وَهْوَ الْعَلِىُ الْكبِيرُ ) [سبأ: 23]. 


وَقالَ: ( وَل اشرق وَالْمَْرب فَأيْنمَا توا قم وَجْهُ اله إنَّ لَه وَاسع عَلِيمٌ )[البقرة: 115]. 


وَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُمَا أنَهُ العالي عَلَى خَلَقِهِ بدَاتِهِ قلَئِسَ فَوْقَهُ شية» فَهْوَ البَاطِنُ بِدَاتِِ قلَيْسَ دوته شيء, بَلَ ظَهَرَ عَلَى كُلِ شيءٍ فَكَانَ قَؤقَكُ 
وَبَطَنَ فَكَانَ أَقْرَبُ إِلَى كُلّ شيءٍ مِنْ نَفْسِهء وَهْوَ مُحِيطٌ بِهِ حَيْتُ لا يُحِيطُ الثنّيءْ بِنَفْسِهه وكُلُ شيءٍ فِي قَبْضَتِهِ وَلَيْسَ شَيء فِي قَبْضَة نَفْسِدء فَهَدًا 
أَقَربُ لإحَاطَّةٍ العَامّة. 


وَأَمَا القُرْبُ المَدْكُورُ فِي القُرْآنٍ وَالسْنّةِ فَكُزبٌ خَاصٌ مِنْ عَابدِيه وَسَائلِيهِ وَدَاعِيهِ وَهُوَ مِنْ ثَمَرَةٍ التَّعبّدِ باممْمِهِ البتاطنء قَالَ تَعَالّى: (وَإِذَا سَألَكَ 
عبَادِي عَنَي فَإني قَرِيبٌ أجيبُ دَعَْوَةٌ الداع إذا دَعَانِ) [البقرة: 186]» ٠‏ فَهَدَا قُرْبَةٌ مِنْ دَاعِيه. 


اي سر يي 6 فَذَكَرَ الحَبَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ عَنْ لَفْظِ الرّحْمَةٍ وَهِيَ مُوَنَتَة إيدَانَا بِقْرْبِهِ تَعَالَّى مِنَ 


وَفي الصّحيح عَنِ التَّبِىِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ من رَبَّهِ وَهُوَ سَاجدٌ»[26]. 
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و «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنْ عَبْدِهِ في جَوْف اللَيْلِ»[27]» فَهَدًا قُزبٌ خَاصٌ غَيْرُ قُزْب الإحَاطَة وَقُرْبِ البُطُون. 


وَفِي الصّحِيح مِنْ حَدِيثٍ أبِي مُوسَى أَنّهُمْ كانوا مَعَ النَِيّ صلى الله عليه وسلم في سَقرِء فَارْتَقعث أَصْوَاتهم مُم بِالتَكْبِيرٍ فَقَالَ: «أَيّهَا انام أزبعوا 
على أَنْفْسِكُمْ؛ فإتكخ لا تذغغون أَصمَّ وَلِا غَائباء إِنْ الذي تَدْعُونَهُ سميع قَرِيبٌ) أقَرَبْ إلى أَحَدِكُمْ من عَنْق رَاحِلته»[28]» فَهَذَا قَرَيْة مِنْ داعيه 
وَذَاكرِهء يَعْنِي: َي حَاجة يكم إلى رفم الأصنوات وهو فزي تدنمغها وإن لخقضدثه كما ينها فش فإ متميغ قريب وذ الب و من 
لَوَازِمِ المَحَبََّ فَكُلَمَا كَانَ الحُبُ أَعْظمَ كَانَ القُرْبُ أَكْثَرَ وَقَدِ امنتؤلّث مَحَبَّهُ المَخْبُوب عَلَى قلب مُحِبّهِ بَحَيْتُ يَفنَى بِهَا عَنْ غَيْرِهَاء وَيَغْلْبْ مَحْيُو حَ 3 
عَلَى قَلْبِهِ حَتى كَأَنّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ. 


فَالتَعَيُدُ بهذا الامنم هُوَ التَعبُهُ بخَالصٍ المَحَبَّةِ وَصَفْو الودادء وَأَنْ يَكُونَ الإلهُ أَقْرَب إِلَيْهِ مِنْ كُلِ شَيءٍ وَأَقْرَب إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهه مَعَ كَوْنِهِ ظاهِرًا لَيِسَ 
فَوْقَهُ ثنية؛ وَمَنْ كنف ذِهنة وَعَأَظ طَّبْعَهُ عَنْ فَهُم هَدَا فلْيَضْرِبْ عَنْهُ صَفْحًا إِلَى مَا هْوَ أؤلى ب؛» فَقَدْ قيل: 


إذَا 1 تَسْتطِعْ شَيمًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْة إِلَ ما تَسْنَطِبعْ 


َمَنْ لم يَكُنْ لَهُ دَوْقْ مِنْ قُزب المَحَبَّةَ وَمَغْرِفَة بوب المَحْبُوب مِنْ مُحِبِهِ غَايَةَ الؤزب وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَايَةُ المَسَاقَة وَل سِّمَا إذَا كَانَتْ المَحَبَّةٌ مِنْ 
الطْرَقَيْنِء وَهِيَ مَحَبَّةُ بَرينَةُ مِنَ العلل وَالشوَائِب وَالأَعْرَاضِ القَادِحَةٍ فيا فإنّ المْحِبٌ كَثِيرَا ما يَسْتَوْلِي مَحْبُوبْه عَلَى قله وَذِكْرِهِ وَيَفْنَى عَنْ غَيْره 
وَيَرِقّ قَلْبْهُ وَتَد ًِ تَتَجَرّدُ تفسّة» قَيْشَاهِدُ مَحْبُوبَهُ كَالحَاضِرٍ مَعَهَ القريب إِلَيْهِ وَبَيْنَهُمَا مِنَ البْعْدِ مَا بَيَْهُمَاء وَفِي هَذِهِ الحَال يَكُونُ فِي قَلَبِهِ وُجُودْهُ العِلْمِئٌ؛ 
وفي لنتائه وَجُوحَه اللنظيد؛ ٠»‏ قَيستَوْلِي هَذَا التُهُودُ عَلَيْهِ وَيَغِيبُ به» فَيَظْنُ أنَّ في عَيْنِهِ وَجُودَهُ الخَارِجِي لِعْلبَةٍ كم القَلْب وَالرُوحء كمَا قِيل: 1 


َيَالُكَ في عَيْنِ وَدِكْرْكَ في في وَمَنْوَاكَ في قلي فََيْنَ تَعِيب 


هَذَا وَيَكُونُ ذَلِكَ المَحْبُوبُ بِعَيْنِه بَبْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوْهِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ البْعْدِ وَإِنْ قَرْبَتْ الأَبْدَانُ وَتَلَإِصَفَتِ الدِيَارُ وَالمَقْصُودُ أنَّ المَِالَ العلْمِيَ غَيْرُ 
الحَقِيقة الحَارِجيّةِ وَإنْ كَانَ مُطابقًا لَهَاه لكنَّ المِثالَ العِلمِيَ مَحَلّهُ القَلبُ وَالحَقِيقَةُ الحَارِجِيّةُ مَحِلّهَا الحَارج فَمَعْرقَةُ هَذهِ الأمْمَاءِ الأربَعة وَهِي: 


الأَوَلُء وَالآَخْرُء وَالظَاهِرُء وَالبَاطِنُ هي أَرْكَانٌ العلم وَالمَعْرِفَةٍ؛ فَحَقِيقٌ بِالعَبْدِ أَنْ يَبْلْعَ في مَعْرِفتَها إِلَى حَيْتُ يَنْتَهي به قُوَاهُ وَفَهْمُهُ. 


لَمْ أ نّ لَك أَنت أَوَلّا وَآَخِرَا وَظَاهِرًا وَبَاطِنَاه بَلْ كُلُ شَيءٍ فَلَهُ أَوَّلَ وَآخْرٌ وَظَاهِرٌ وَبَاطِن حَنَّى الخَطَرَةٍ وَاللَحْظَةٍ وَالنَّسِ وَأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَأَكْتّر 
ل لعز وجل على ل ل ما سوك وأخرية يذ أخرية كل ما سواد. فؤقة سي أن شي واخرطة قلا نك كل شيء. 
وَظَاهِرِيتُهُ - سْبْحَانَهُ - فَوْقِيثُهُ وَعْلْوّهُ عَلَى كُلّ شيءٍء وَمَعْنَى نى الظّهور يَْنَضِي العْلُوٌ وَظَاهِرُ الشيءٍ هُوَمَا عَلَا مِنْه وَأحَاط بِبَاطِنِهِه وَبُطُونُةُ سبْحا سبحا 
ِحَاطْنهُ بِكُنِ ثنيءٍ بِحَيِْتْ يَكُونُ أَقْرَبَ إِليْهِ مِنْ تَفْسِهء وَهَذَا قُزْبٌ غَيْرُ ُزْب المُحِبَ مِنْ حَبِيبه فون هذ لوه دان هاه لأساء الازئعة على 
الإحَاطّة وَهيّ إِحَاطْتَانِ: رَمَانِيَةٌ وَمَكَانِيَةٌ فَإِحَاطَّةٌ أَوَلِيتِهِ وَآخْرِيتِهِ بالقَبْلِ وَالبَعْدِهِ فَكُلُ سَابق انْتَهَى إلى أَوَلِيّتِه وَكُلُ آخر انْتَهَى إِلَى حرطم 
فَأَحَاطت أَوَلِينُةُ وَآخِرِيتُُ بالأوَائِلِ وَالأؤاخرء وَأَحَاطَت ظَاهِرِيَتُة وَبَاطِنِيُهُ كل ظاهِرٍ وَبَاطِنِء هُمَا مِنْ ظاهِرٍ إِلَّا وَاللَهُ فَوْقَهُ وَمَا مِنْ بَاطِنِ إِلّا وَاللُ 
دُوَنَهُء وَمَا مِنْ أَوَّلِ إِلَّا وَاللَهُ قَبْلَكُ وَمَا مِنْ آخِرٍ إِلّا وَاللَهُ بَعْدهُ: قَالأَوّلُ قِدَمُهُ وَالِآَخِرُ دَوَامُهُ وَبَقَاوُه وَالظَاهِرُ عَلُوٌهُ وَعَظّمَتُهُ وَالبَاطِنُ قُرْبّةُ وَدُنُوُهُ 
قَسَبَّقَ كُلَّ شيءٍ بِوَلِيتِهه وَبَقَى بَعْدَ كل شيءٍ بِآجِرِيتَهه وَعِلا عَلَى كُلِّ شيءٍ بِظهوره وَدَنَا مِنْ كل شيءٍ بِبُطُونِهِء فلا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءَ وَلَا أَرْضٌ 
أزْضاء وَلَا يَحْجْبُ عَنْه ظاهِرٌ بَاطِنَاء بَلِ البَاطِنُ لَهُ ظاهِرٌء وَالعَيِبُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَالبَعِيدُ مِنْه قَرِيبٌء وَالمِيِرُ عِنْدَهُ عَلَانَيَة فَهَذِهِ الأمْمَاءُ الأَرْبَعَةُ 
تَشتَمِلُ على أَرْكَانٍ التَّوْحِيدِء فَهْوَ الأول فِي آخِرِيّتِه وَالآخِرُ فِي أوَليّئه وَالظَاهِرُ فِي بُطُونِهِ وَالبَاطِنُ فِي ظّهُورهء لَمْ يَرَلْ أَوَلّا وَآخِرَاء وَظَاهِرًا 
وَبَاطِنًا. 


وَالتَعبّدُ بهَذِهِ الأمْمَاءِ رُتْبَتَانِ: الرُتبَهُ الأولى أَنْ تثنهد الأوَلِيَةَ من تَعَالَى فِي كُلّ شيءء وَالآخِرِيّة بَعْدَ كل شيءء وَالعلُوٌ وَالفَوقِيَةُ َؤق كُلّ شيءٍء 
وَالقُرب وَالدُنُوَ دوْنَ كُلّ شيءء فَالمَخْلُوقُ ب يَحْجْيْهُ مِدلّهُ عَمّا هو دُوتَهُ فَيَصِيرُ الحَاجب بَينَهُ وََيْنَ المخجُوبء وَالرَبُ جل جلاله وتقدست أسماؤه لَيْسَ 
ذوتة شيءٌ أَقْرَبُ إِلَى الخَلّق مِنْه» وَالمَرْتبَةُ الذَِيَةُ مِنْ التَعبّدِأنْ يُعَامَلَ كُلُ امنم د م متاة» فَيُعَامَلُ سَبْقهُ تَعَالَى بأُوَلِيتِهِ ِكل شيءء وَسَبْقُهُ بِقَضْلِهِ 
وَإِحْسَانِه الأمنبَاب كُلَّهَا بما يَعنَضِيه ذَلِكَ مِنْ إِفْرَادِمِ وَعَدمِ الالتقات إِلَى غَيْرِهِ وَالوذُوق سواه وَالتَوَكِ عَلَى غَيْرِهِه فَمَنْ ذا الذي شفع لِكَ في الأَزّل 
حِيْتُ لَمْ تَكُنْ شِيْنًا مَدْكُورًا حَنَى سَمَّاكَ بامنم الإملام» وَوَسَمَكَ بِسِمّة الإيمَانٍ» وَجَعَلَكَ مِنْ أهْل قَبْضَةٍ اليَمِينء ؛ وَأَفْطَعَكَ فِي ذَلِكَ العَيّْب عَمَالاتِ 
المُؤْمِنِينَ فَعِصَمَكَ عَنِ العِبَادةٍ لْعبيدء وَأَعَتَقَكَ مِنَ الترَامٍ الرّق لِمَنْ لَهُ شَكلَ وََدِيد كم وَجَدْ وجْهَة قلبك إِلَيْه سُبْحَائَهُ ون مَا مبوّاةء فَاضْرَغ إِلَى 
الذي عستعاك مِن الجُود للمئلم؛ وقضى للك بققم التق في القتمء أن يم ليك َْمَة ُو ابقدأماء وكانث أيه مِنْهُ بلا سَبّبِ مِنْكَ وَامْمُ بِهِمّتِكَ 
عن ملاخظة الالخنيار» ولا كن إلى الرُسُوم والآثار» ولا تفغ بالخبيس الُونء وَعَليْكَ بالمطالب العالية والمرائب الابيّة الي لا فال إلا 
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الغني جل جلاله وتقدست أسماؤه 0 11/04/2024 
ِطاعَةٍ الله؛ فَإِنّ الله بْحَانَهُ قضَى أنْ لا يُنَالَ مَا عِنْدَهُ إلا طاعَيِه وَمَنْ كَانَ لله كَمَا يُرِيدُ كَانَ الله لَهُ قَوْقَ مَا يُرِيكُ فَمَنْ أقبَلَ إِلَيْهِ تَقَاهُ مِنْ بَعيد 
وَمَنْ تَصَرّف بِحَوْلِهِ وَقْوْتِهِ ألانَ لَهُ الحَدِيده وَمَنْ تَرَكَ لأَجْلِهِ أَغْطَاهُ فق المَزِيدٍء وَمَنْ أَرَادَ مُرَادَهُ الدينِيَ أَرَادَ مَا يُرِيدُء ثُمّ امْمُ بسِرّكَ إِلَى المَطلّب 
الأغلّىء وَافْصِرٌْ حُبَّكَ وَتَقَرّيَكَ عَلَى مَنْ سَبَقَ فَضنله وَإِحْسَائه إِلَيِْكَ كُلَّ سَبَب مِنْكَء بَلَ هُوَ الذي جَادَ عَلَيِْكَ بالأسْبّابء وَهِيأ للك وَصَرّف عَنْكَ 
مَوَانِعَهَاء وَأَوْصَلَكَ بها إِلَى غَايَتِكَ المَحْمُودَة» فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَحْدَُ» وَعَامِلْهُ وَحْدَُء وَآَيْر رضاه وَحْدَهُ وَاجْعَلَ حُبَّهُ وَمَرْضصَاتَهُ هُوَ كَعْبَةُ قلْبِكَ التي لا 
تَرَالُ طَائِهًا بهَاء مُمنْتلِمَا لأرْكَانِهَاء وَاقِقَا بِمُلْتَزِمِهَا. 


فيا فوْرَكَ وَيَا سَعَادَتكَ إن اطْلعَ مبْحَائَهُ عَلَى ذَلِكَ م ل ير ا ا ال 
مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنَفُعُ ذَا الجَدّ منْكَ الجَدء مبْحَائكَ وَبِحَمْيِكم[29]» ث تَ تتعبّدَ لَهُ بامْمهِ الآخر بأنْ تَجْعلَهُ وَحْدهُ هُ غَايَتَكَ التي لا غَايَةَ لّكَ سِوَاهء 
وَلَا مَطْلُوب لَكَ وَرَاءَهُ قَكَمَا انْتَهَتْ إليْه الأواخز وَكانَ بعد كن آجر فكدِّك الجغل نايك إَيْهء إن إلى رَبَك المتتهى» إَِيْهِ انْتَهَتِ الأَمنبَابُ وَالعَايَاتُ 
فَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَرْمَى يَنْتَهِي إِلَيْهه وَقَد تَقَدَمَ التّْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى التَّعبْدِ بامئمه الظاهر. 


َأَمّا التَّعبهُ بامئمه البَاطِن فَإِدَا شهذت إِحَاطْتَهُ بِالعَوَالِم وَقُرْب العبيدٍ مِنْهُ وَظْهُورَ البَواطِن لَه وَبُدُوٌ السّرَائِرِ وَأَنَهُ لا شيء بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَعامِلْه 
بِمُقْتَضَى هَذَا التشهودء وَطْهَ لَه متريرتك؛ فإنّها عِندَهُ عَلانيكٌ وأصلِخ لَه عَْبَكَ؛ َه حِندهُ شهادة وزاك لَه بَاطِنَك؛ فإنهُ عِندهُ ظاهِر. 


ا د ال و يد اا اا لم لوا ل وري ل ل ع 
شَيْنًا إلا به وَبِحَوْلِهِ وَفوّتِه وَعَابٍ بِقَضلٍ مَوْلَاهُ الح عَنْ جَمِيع مَا مِنْهُ هُوَ مِمّا كَانَ يَْتَنِدُ إِلَيْهِ أو يتَحَلّى به أو يَنَحِذْهُ عْفْدهُ أؤ يَرَاه لِيَوْم فاقته أو 
يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمْ فِي مُهِمَ مِنْ مُهِمَاتِه فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قُصُور تَظره وَانْعِكَاسِهِ عَنِ الحَقَائْق وَالأصول إِلَى الأمنبّاب وَالُرُوع كُمَا هُوَ شن الطبيعة 
وَالهَوَى وَمُوْجِبِ الظلم وَالجَهْلِء وَالِنسَانُ ظَلُومْ جَهُولَء قمَن جَلَى الله مبحَائَهُ صدأ بَصِيرَيِهِ وَكمَلَ فِطْرَتة وَأَوْققَُ عَلَى مَبَادِئ الأمور وَعَايَاتهَا 
وَمَنَاطَهَا وَمَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا أَصْبّحَ كَالمُفلِسٍِ حَفًا مِنْ عَلُومِه وَأَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَذْوَاقِهِ يَكُولُ: أَسْتَغْفِرُ الله مِنْ عِلْمِي وَمِنْ عَمَلِي أي مِنَ 
تابي إلدهِما َعَْتتِي هما عَنْ قل مَن ذُكَرِي بهما وَاتدانى بإغْطَائِهِمَا مِنْ غَذر تقم متب مِبِي يُوحدبٌ ذلك فهو لا يثنهة غَْرَ فطل مَؤلاة 
وَسَبْق مِنَتِهِ وَدَوَامِهء فَيتِيبُُ مَوْلَاهُ عَلَى هَذِهِ الشهَادَةٍ العَالِيّة بِحَقِيِقَةِ الفَفْرِ الأؤسّط بَيْنَ الفَفْرَيْنِ الأذتى وَالأغْلَى نَوَابَيْنٍِ أَحَدْهُمَا الخَلاصُ مِنْ رُؤْيَة 
الأغمال حَيِْتُ كان يَرَاهَا وَيَتمَدعْ بها ود تكْثْرُهَا فَيَسْتَغْرِقُ بِمُطَالْعَةَ القضل غَائِبَا عَنْهَا ذَاهِبَا عَنْهَا قَانِيَا عَنْ رُؤْيتِهَاه التَوَابُ الثَّانِي أَنْ يَفْطْعَهُ عَنْ 
شُهُودٍ الأخوال» أي عَنْ شهُودٍ نَفْسِهِ فيها مُتَكَذْرَةَ 5 بها فَإنّ الخال مَحَلَّهُ الصّذرء وَالصَدْرُ بَيْتْ القلب وَالنفْسِء فإذا تَزْلَ العطَاء في الصّدر لِلْقلْبِ 
تَبَتَتِ تَبَتَتِ النَّهِنُ لِتَأَحُدْ نَصِيبَهَا مِنَ العطاءء فَتَتَمَدَحَ به وَتْدِل به وَتّزهو وَتمْتَطِيل وَتُقَرَرَ أَنَانِيّتهَا لأنّهَا جَاهِلِةٌ ظَالِمَةٌ وَهَذَا م 9 كلتطني الشول : الذلم 


فَإِذَا وَصَلّ إِلَى القلب نُورُ صِفَةٍ المِنَّهَ وَتْتَهدَ مَعْنَى اسْمِهِ المَنَانِ وَتَجَلّى مسُبْحَائَهُ عَلَى قلْبِ عَبْدِهِ بهذا الاسم مَعَ امْمِه الأَوّلِء ذَهَلَ القَلْبُ وَالنَّهَْ 
به وَصَارَ العَبْدُ ققِيرًا إِلَى مَؤْلاه بِمُطَالَعَةٍ سَبْق فضللِهِ الأول فصَارَ مَفْطُوعًا عَنْ شهودٍ أَمْرِ أو حَالٍ يَنْسِبْهُ إِلَى تَفسِهٍ بِحَيْتُ يَكُونُ بِشَهَادَتِه لِحَالِهِ 
مَفْصُومًا عَنْ رُؤْيَِ من خَلِقِهِ وََصللِه وَمُشَاهَدةٍ سيق الأَوَلِيَة لِلأسْبَاب كُلْهَاء وَغَابَ بِمُشَاهدَةٍ عِزَة نَفسِهِ عَنْ عِزْةٍ مَؤْلاك فَيَْعَكِسُ هذا الأمِرُ فِي 
حَقّ هَذَا العَبْدٍ الفقير وَتَْعَلُهُ رُؤْيَةُ عِرَّةِ مَوْلَاهُ وَمِنَتَه وَمُشَاهَدَةُ سَبقه بالأوَليّة عَنْ حال يَعْتَرُ بها العَبْدُ أؤ يَشرْف بهاء وَكَدَلِكَ الرّجُوعٌ إلى السَئْق 
بِمُطالْعَةٍ الفَضْل يُمَخَصُ مِنْ أدْنَاس مُطْالَعَاتِ المَقَامَاتِ فَالمَقَامُ مَا كَانَ رَاسِخًا فيه» وَالحَالَ مَا كَانَ غارصنا لجار فَمُطَالَعَاتُ المَقَامَة 3 وَتَشَدَّفُهُ 
بها وَكَوْنُهُ يَرَى نَفْسِهِ صَاحِب مَقَامِ قد حَقَقَهُ وَكَمَلَهُ فَامْتَحَقَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَيُوصّف به مِثْلُ أَنْ يُقَالَ رَاهِدَ صَابِرٌ خَائْف رَاجٍ مُحِبٌ رَاضٍء فَكَوْنهُ 
يَرَى نَفْسَهُ مُممْتَحِفًَا بأنْ قُضّاف المَقَامَاتُ إِلَيْهِ وَبِأنْ يُوصّف بها - عَلَى وَجْهِ الامْتِخقّاق لِهَا - خْرُوجٌ عَنِ القفْرِ إِلَى الغِتى, وَتَعَدٍ ِطَوْرٍ العْبُودِيَة 
وَجَهْلَ بِحَقَ الرّبُوبِيَّةَ فَالرٌجُو غ إِلَى السّبْق بِمُطالَعَة الل يَمنْتَغْرقٌ هِمّة العبدِ وَيُمَخَصْهُ وَدُ لَْهَرْهُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الأذتاسء فَيَصِيرُ مُْصَفَى بتُور الله 
سُبْحَائَهُ عَنْ رَذَائْلٍ هَذِهِ ا 


َوْلّهُ «وَالدَرَجَةُ النَالنَهُ صِحَةُ الامْنطِرّارء وَالوْقُوعٌ فِي يَدِ التَقَطّع الوَحْدَانِيَ» وَالاحِتِبِاسسُ فِي بَيْدَاءَ قَيْدُ النَجْرِيدِء وَهَدَا فَقْرُ الصُوفيّة»؛ وَهَذِهِ الدَرَجَةُ 
قَوْقَ الدَّرَجَتَيْنِ السَبِقَتَْنٍ عِنْد أَرْبَابٍ السُلُوكِ» وَهِي العَايَةُ التي شَمُرُوا إِلَيّْهَا وَحَامُوا حَوْلَهَا؛ فَإنَّ القَفْرَ الأوّلَ قَْر عَنِ الأغْرّاض الدُنيَوِيّة وَالقَفرَ 
النَانِي فَقْرٌ عَنَ رُؤْيَةٍ المَقَامَاتِ وَالأحْوَالِء وَهَدَا الفَْرُ الثَاِثُ فَقْرٌ عَنْ مُلآَحَظَةَ المَوجُودٍ المّاتِر لِلْعَْدِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ الؤْجُودٍ» فَيَبْقَى الوجُود الحَادِثُ 
فِي قَبْضَةٍ الح سسُبْحَائَهُ كَالهبَاءٍ المَنُْورٍ فِي الهَوَاءِء يَتقلّبُ بتقليبهِ ياه وَيَسِيرُ في شاهدٍ العبْدِ كَمَا هُوَ فِي الخَارِجء فَتَمْحُو رُؤْيَةُ التوْحِيدٍ عَنِ العبْدِ 
شوَاهِد اسيِيدَادِهِ وَاسْتفْلالِهِ مر مِنَ الامورء وَلَوْ فِي النّقَسِ وَاللمْحَةِ وَالطَرْفَة وَالهِمَةٍ وَالخَاطِرِ وَالوسُوَسَة إلا بِإرَادةٍ المُريد الحَق سبْحَانَهُ وَتَدييرِه 
وَمَسِيدته 4 فَيَبْقَى العَبْدُ كَالكُرَةٍ المُلْقَاةٍ بَيْنَ صّوْلَجَانَاتِ القَضَاءٍ وَالقَدَرِ تُقَلَبْهَا كَيْفت شَاءتث بصحّة شَهَادة قَيُومِيَةِ مَنْ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَتَفَرُدْهُ بِذَلِكَ 
تون ها يواة: 


وَهَذَا الأمز لا يُذْرَكَ بِمُجَرّدٍ العم وَلَا يَْرِفْهُ إلا مَنْ تَحَقَقَ بِهِ أؤ لاح لَه مِنْه بَارِقْ» وَرُبّمَا ذَهنَ صَاحِبُْ هذا المثنْهد عَنِ التشعور بوْجُودِهٍ لِعْلَبَةِ 
اخوة وخوو اكوم ازيم كتاذ بض عن وت قذا انعد الاضط از إلى الح التو رادي فى كل او انه الا و 0 
إِلَْهِ مِنْ جهّة كَوْنِهِ رَبّا وَمِنْ جهَة كَوْنِهِ إِلَّهَا مَعْبُودَا لا غِنَي لَهُ عَنَهُ كَمَا لا وَجُودَ لَهُ بِعَيْرِهِ فَهَدًا هْوَ الفَقْرُ الأَغْلّى الذي دَارَت عَلَيْهِ رَحَى القَوْم؛ بَلْ . 
ووتشريك ارح رخاو اتنا يتتراين /0ز5 ينود: مغرفة حَِيقة الَبوبيْة وَالإلهيّة ومَغْرفة حَقِيقة النفس وَالعْبُودِيّةه فهتالك تي له لَه 
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الغني جل جلاله وتقدست أسماؤه 0 11/04/2024 
مَعْرِفَةَ هَدا الققْره فَإِنْ أغطى هَاتَيْنِ المَعرِقتَيْنِ حَقَهُمَا مِنَ العْبُودِيّة انّصّف بِهِذَا المَقْرِ حَالَاء فَمَا أغتَاهُ جِيتَئِذٍ مَنْ قير وَمَا أَعَرّهُ مِنْ ذَلِيلء وَمَا أقَواهُ 
مِنْ ضتعيفبء وَمَا أَنَسَهُ مِنْ وَحِيدٍء فَهُوَ وَ العَنِيُ بَلا مَالِء القويّ بَلَا سْلطَانِء العزيز بلا عشيرة المَحْفِيُ بلا عَتَادِء قد قَرَتْ عَيْنْهُ بالله قرت بِهِ كُلّ 
عَيْنِء وَاسْتَغْتَى بالله فَافتَكَرَ إِلَيْه الأغنِياءُ وَالملُوك وَلآَ يَتمْ َه ذلِكَ إِلّا بألبَرَاءَة مِنْ فَزْثِ الجَبْرِ وَدَمِهء فَإِنّهُ إِنْ طَرَق بَابٍ الجَبْرِ انْحَلَ عَنْهُ نِظَامُ 
العْبُودِيّة: وَخَلَّعَ رِبْقَةَ الإمئلام مِنْ عَتْقِه وَشَهِدَ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا طّاعَاتِ لِلْحْكْمِ القَدَرِيَ الكَوْنِيء وَأَنْشَدَ: 


أَصْبَحْتُ مُتَقَعِلّا لا يَختَارُهُ ميّ فَفِعْلى كله طَاعَاتٌ 


و إِذًا قيل لَهُ: انق الله وَلَا تَغصهء يَقُولُ: إِنْ كُنْتْ عَاصِيًا لأمْرهٍ فأنَا مُطِيعٌ لِحْكْمِهِ وَإِرَادَتَهِ! فَهدَا مُنْسَلِحْ مِنَ الشَرَائِع بَرِيِءٌ مِنْ دَعْوَةٍ الرّسْلِء شَقِيق 
لِعَدوَ الله إنليسء بل وَظِيقَةُ القفير في هَذَا المَوْضِعٍْ وَفي هذه الضّرورَّة مُشَاهَدةُ الأفْر وَالشتّزع» وَرُوِْيَةُ قِيَامِهِ بالأفْعَالِ وَصدُورِهَا مِنْهُ كَمنْبًا 
واخْتِيَاراء وتََلْقَ الأمر وَالنّفِي بها طلبًا وَترْكَاء وَتَرَئبِ اذ وَالمذح عَلَيْهَا شرا وَعَفلاه وتلق الثّواب وَالعِقابِ بها آجلا وَعَاجلاء فمَتى اجْتمع ل 
هَذَا التشهوذ الصّجِيخ إِلَى 5 شُهُودٍ الاضْطرَار في حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهٍ وَالقَاقَةٌ التَامَةُ 5 إلى مُقَلّب القُلُوب وَمَنْ بيَدِهِ أزمّةُ الاحْتِيَارِ وَمَنْ إِذَا شَاءَ شِيْنًا 
وَجَب وُجُوَدهُ وَِذَا لم يشا امْتئع وُجُودْف إوَأَنَهُ لآ هَادِي لِمَنْ أَضَلّهُ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَاهُ وَأَنَهُ هْوَ الذي يُحَرّكُ القلوب بالإرَادَاتِ وَالجَوَارِحَ 
بالأغمال, وَأَنْها مدر تخت شنخيره مدلل تخت قهرهء وأَنّهَا أَجِرُ وأضنع مِنْ أن تتَحرك بذون مشيتئه وَأَنّ مشِيئته نافد فيها كما ِئ تافآ 
فِي حَرَكَاتٍ الأفلاكِ وَالمِياهِ وَالأَتْجَارِء وَأَنْهُ حَرّكَ كُلّا مِنّْهَا بِسَبَبِ اقْتَضَى تَخْرِيكَهء وَهُوَ خَالِقَ السَبَب المُقْنَضِيء وَخَالِقَ السّتب خَالِقْ لِلْمُسَبّب 
فَخَالِقُ الإرَادَةٍ الجَازْمَةٍ التِي هي سَبَبُ الحَرَكَةِ وَالفِعْلٍ الاخْتِيَارِيَ خَالِقٌ لَهُمَاء وَحُدُوتُ الإرَادَةٍ بلا خَالِقٍ مُحْدِثٍ مُحَالٌء وَحُدُونُهَا بِالعَبْدِ بلا إِرَادةٍ 
منة مُكَالٌ» وَإِنْ كان بِإِرَادة فإرادكة كَذلِك؛ وَيَسْكحِيلٌ يها التٌسَلْسْلُء قلا بد مِنْ قاعل أَوْجَدَ تلك الإراذة التي هئ مَبَب الفمل. 


َهنَا يَتَحدَّ القَفْرُ وَالقَاقَةُ وَالصّرُورَةٌ النَامَهُ إِلَى مَالِكِ الإرَادَاتِ وَرَبَ القُلُوبٍ وَمْصرَفِهَا كيف شناءء قا ثناء َنْ يُزِيعَهُ مِنْهَا أَزَاعَهُ وَمَا شَاءَ أَنْ 
يُقِيمَهُ مِنْهَا أَقَامَه: (رَبَّنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذ فم وح حم ا ود [آل عمران: 8 فَهَدَا هُوَ القَفْرُ الصَّحِيحٌ المُطَابِقُ 
لْعقْلِ وَالفِطْرَةٍ وَالشتّزْع وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ وَانْحَرَف إِلَى وو ا ا ال 
عَنْ أَوَامِرِهِ وَشَرْعِهِ وَتْوَابِهِ وَعِقَابِهٍ 


وَحْكُمْ هَدَا الفقير المُضنْطْرَ إِلَى خَالِقِهِ في كُلِّ طَرْقَةٍ عَيْنِ وَكُلِ تقْسٍ أَنّهُ إنْ حَرَكَ بِطَاعَةٍ أو نِعْمَةٍ شَكَرَهَا وَقَالَ: هَذَا مِنْ قَضلٍ الله وَمَنّهِ وَجُودِهِ قله 
الحَمْدء وَإِنْ حَرَكَ بِمَبَادِي مَعْصِيَتِهِ صَرَخ وَلجَأْ وَاسْتََاتَ وَقَالَ: غود بِكَ مِنْكَء يا مَُلْب القُّوب تبت قَلْبِي عَلَىِ دِينِكَ» يَا مُصرّف القُلُوب صَرّفت 
قلْبِي عَلَى طَاعَيِكَ فَإِنْ تَمّ تخريكة التَجَأْ بالمغصية النَجَاءَ أسِيرٍ قَذ أَسَرَهُ عَدُوُهُ وَهُوَ يَعلم أنَهُ لا خَلَاصَ لَه مِنْ أمْره إِلّا بأن يَفْتَكَهُ سيد مِنَ الأمْرء 
َفِكَاكُهُ فِي يَدِ سَيْدِهِ لَِسَ في يَدِهِ مِنْهُ شية البَنََّه وَلَا يَمْلِكُ لِنَفسِهِ ضرًا وَلَا نَفعًا وَلَا مَوْنَا وَلَا حَيَاةً وَلَا ُشورّاء فَهُوَ فِي أمئر العَدُوْ نَاظِرٌ إِلَى سَيَدِه 
وَهُوَ قَادِرُ قد اشْتدَتْ ضَرُورَكَه إِلَيْه وَصَارَ اعَتِمَاه كُلّهُ عليه قال سَهلٌ: «إنّمَا يَكُونُ الالتِجَاءُ عَلَى مَعْرِفَةٍ الإنتلاءِ»» يَعْنِى: وَعَلَى قَدْرٍ الابْتلاءِ 
تكُونُ المَعْرِفَةُ بالمُبْتلي. 


وَمَن ل عَرَف قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «وَأَغْودُ بكَ مِنْكَ»[30]» وَكَامَ بِهَذِهِ المَعْرِفَة ه شهُودًا وَدَوْقَاء وَأَعْطَاهَا حَفْهَا مِنَ العْبُودِيّة فَهُوَ القَقِيرُ حَقَاء 
وَمَدَارُ القفْر الصّحيح عَلَى هَذِهِ الكلِمَِه فَمَنْ فَهمَ مير هَذا فَهمَ سر القَفر المُحَمّدِيء فَهْوَ مُبْحَائَهُ الذي يُنْجِي مِنْ قَضَائِهء وَهُوَ الذي يُعِيد بنفْسِهِ مِنْ 
َفيهء وَهُوَ الَّذِي يدف مَا مِنْهُ بمَا مِنْه فَالخَلَقَ كُلّهُ لَه وَالْأمْرُ كُلَّهِ لَه وَالحُكُمْ كُلّهُ لَهُ وَمَا شَاءً كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْه وَمَا شَاء لَمْ يَسْتطِْ أن 
يَصْرقَة إلا مَشِيدتُك وَمَا لَم يَشَأْ َم يمْكنْ أَنْ يَجِْبَهُ إلا مَشِيتقُ فلا يَأَتِي بالحستات إِلّا هو وَلَا يَدْهَبُ بالمنيْئاتِ إِلّا هو وَلَا يَهدِي لِأَحْسّنٍ الأغمَالٍ 
والأخلاق إِلَّا هُوَ وَلَا يَصْرف سَيّتَهَا إلا هُوَ (وَإِنْ يَمْسَمنْكَ النّهُ بضْرّ فلا قكاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلا رَادَ لقضله) [يونس: 7 ]. 


وَالتّحَقْقُ عر هَذَا اليج سك الاستطران وَكمال لقي واكم وَيَكُولَ بَيْنَ العبدٍ وَبَيْنَ 0 اغعلله و أخراله «الاناتقتاء يها عن فق 
هو لها شيناء وَإِنَّمَا هِيَ بيد مُكلْب القُلُوب ومُْصَرَفِهَا كيف يَشَاء فَالإيْمَانُ بهِدًا والقَّحَقّقْ به نِظامُ التّوْحِيدِء وَمَتَى انحل مِنَ القلب. لحل ام 
التَوْحِيدِء فَسُبْحَان مَنْ لا يُوصَل إِلَيْهِ إلا بهه وَلَا يُطاغ إِلَا بِمَشِيتَتِه وَلَا يْنالُ مَا عِنْدَهُْ مِنَ الكَرَامَةِ إلا بِطَاعَتِه وَلَا سبيل إلى طَاعَتِهِ إِلّا بتؤفيقه 
وَمَعُوتَئِهه فَعَاد الأمْرُ كُلّه إِلَيْهِ كَمَا ابْتدأً الأمذ كُنّهِ مِنْدُ فَهْوَ الأول والآخِرُ وإِنّ إلى رَبَكَ المُنْتّهَى. 


وَمَنْ وَصَلَ إِلَى هذا الْحَالِ وَكَعَ فِي يَدٍ التَعَطّع وَالَجْرِيدِ وَأَتئْرَف عَلَى مَقَام التَوْجِيدٍ الخَاصيء فَإِنّ النَّوْحِيدَ نَوْعَانِ: عَامِي وَخَاصِيء كَمَا أنَّ 
الصّلاةً نَوْعَانِء وَالذْكُرَ نَوْعَانِ؛ وسَائِرُ الْقُرَب كَدَلِكَ حصي وَعَامِيَةُ َالخاصِيَّةُ مَا بَدْلَ فِيهَا الْعَامِلُ نُصْحَة وَقَصْدَهُ بِحَيْتُ يُوقِعْهَا عَلَى أَحْسّنِ 
الوجُوه وَأَكْمَلِهَا. وَالعَامِيّةُ مَا لَمْ يَكْنْ كَدلِكَ فَالمُمئلِمُونَ كُلْهُم ه 2 مُشْتَرِكُونَ فِي إِنيَانِهِم بشَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إِلّا الله عز وجلء وَقَدْ ظَنّ كَثِيرٌ مِنَ الصُوفيّة 
أنَّ النُوحِيد الخَاصِي أَنْ يَْنهَدَ العبْدُ المُحَرّكَ لَهُ وَيَغِيبُ عِنِ المْتَحَرّكِ وَعَنِ الحرّكةء فَيَغِيبُ بِشَهُودِه عَنْ حَرَكَتِهِ وَيَْهَدُ تفسَة سبحا فَانِيَا يَجْرِي 
عَلَى تَصارِيف المَشِيئَةِ» كَمَنْ غَرَقَ فِي البَخْرٍ فَأْمْوَاجْهُ ترفعْهُ طُؤْرًا وتُخْفِضُهُ طُؤْرَاء فَهُو غَائِبٌ بِهَا عَنْ مُلاحَظَةٍ حَرَكَتِهِ فِي نَفْسِهِ بل قَدٍ 
الترجةا حركة في صغن خركة التؤج وكانة لا جركة له والحتيقة: وهذا وإن ظنا كاين ون القوم غابة وطنة بخنتهم لارقا من لوازم التوحيد 
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الغني جل جلاله وتقدست أسماؤه 0 11/04/2024 
فَالصَّوَابُ أنَّ مِنْ وَرَائْهِ مَا هُوَ أَجَلُ مِنْهُ» وَغَايَة هَذَا الفْنَاءِ في تَوْحِيدٍ الرُبُوبِيَّةَ وَهْوَ أن لا يَْهَد رَبَّا وخَالِقَا وَمُتَبَرَا إلا الله وَهَذا هُوَ الحَقّء وَلَكنَّ 
تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيّةة وَهُوَ لا يَكْفِي فِي النّجَاةِ فَضْلا عَنْ أنْ يَكُونَ شهُوده والقَنَاءُ فيه هُوَ غَايَةَ المُوحَدِينَ ونِايَة مَطْلَبِهم فَالعَايَةُ التي لا غَايَةَ وَرَاءَهَا 
ولا نِهَايَة بَعْدَهَا الفا في توجيد الإلَهيّة وَهُوَ أَنْ يَفنَى بمَحَبَّة رَبَهِ عَنْ مَحَبّة كل مَا سوا وَيتألّهِه عَنْ تأنه ما بواة» وبالشؤق إِلَيْهِ وإلى لِقانِهِ عن 
الششؤق إِلَى مَا سِوَاهُء وبالذلٍ لَهُ والفَفْرٍ إليه مِنْ جهة كَوْنِهِ مَعْبُودِهِ وإلَّهِهِ وَمَحْبُوبِهِ عَنِ الل إلى كُلِّ مَا سواه وَكَذَلِكَ يَْنَى بِحَوْفِهِ وَرَجَائْهِ عَنْ خَوْفٍِ 
ما سواه وَرَجَائِهِه َيرَى أَنّهُ َس في الوَجُودٍ مَا يَصَلْحُ لَهُ ذلك إلا الله ثُمَ يَنَصِف بِذَلِكَ حَالَا وَيَنْصَبعْ به قلَبُهُ صِبْعَة ثم يَفنَى بدَلِكَ عمّا سواة» فَهَدَا 
هُوَ الَّوْحِيدُ الخَاصّي الَّذِي شمر إِلَيْهِ العَارِفُونَ» والورْدُ الصّافِي الَّذِي حَامَ حَوْلَهُ المُحِبُونَ. 


وَمَتَى وَصتَل إِلَيْهِ العْدُ صّار فِي يد التَقَطّع والتَّخْرِيدِء واتنتمَل بِلِبَاسٍ القفْر الحَقِيقيّ وقرّقَ حُبُ الله مِنْ قله كُلَ مَحَبّة وَحوْفُهُ كل حَوْفٍ وَرَجاؤُةُ 
كُلَّ رَجَاءِ قَصَارَ حُبَّةُ وَخَوفْهُ ورَجَاوُةُ وذُلّهُ وإِينَارُهُ وإِرَادَكُهُ ومُعَامَلتُهُ كُلُ ذَلكَ واحِدٌ ِواجدء فَلم يَنْقَسِمْ طَلَبُهُ وَلَا مَطْلُوبُهُ فتَعدُدُ المَطلُوب وانْقِسَامَه 
َادِحٌ في التَوحِيدٍ والإخلاص» وائْقِسَامُ الطَلب قَادِحْ في الصِذق وَالإِرَادَةِ قلا بْدَ مِنْ تَؤجِيدٍ الطَلّب وَالإِرَاَةٍ وتَؤْحِيدٍ المَطلُوب المُرَادِء َإذا غَابَ 
بِمَحْبُوبِةُ عَنْ حب غَيْرِهِ وبِمَدْكُورِهِ عَنْ ذِكْرٍ غَيْرِهِ وبمالوهه عَنْ تأَلّهِ غَيْرِهِ صَارٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدٍ الخَاصّىّ نَيّ» وَصَاحِبْةُ مُجَرَّدْ د عَنْ مُلَاحَظّة سِوَّى 
مَحْبوبِهِ أؤ إِيثَارِه أؤ مَعَامَلَتِهِ أؤ خَوْفِهِ أو رَجَائِهٍِ 


وَصَاحِبُ تَوْحِيدٍ الرُبُوبِيَّةِ في قِيدٍ النَخْرِيدٍ عَنْ مُلَاحَظَةٍ فَاعِلِ غَيْرٍ الله وَهُوَ مُجَرَدٌ عَنْ مُلَاحَظّة وُجُودِهِء وَهْوَ كَمَا كَانَ صَاحِبُ الدّرَجَةٍ الأولى 
مُجَرّدَا عَنْ أَمْوَالِهِه وَصَاحِبُ الثَانِيَة مُجَرَّدَا عَنْ أَعْمَالِهِ وَأَخوالِهه فُصَاحِبْ القَنَاءٍ في تَوحِيدٍ الإلَهّية مُجَرّدُ عَنْ سِوّى مَرَاضِي مَحْبُوبِهِ وَأَوَامِرِه قَد 
فتى بِحُبَهِ وابِعَاءٍ مَرْضَاتِهِ عَنْ حَب غَيْرِهِ وابيعَاءِ مَرْصَاتهء وَهَدَا هُوَ التجْرِيدُ الذي سَمَث إِلَيْهِ هِمَمْ السَالِكِينَ؛ قَمْنَ تَجَرّدَ عَنْ مَالِِ وحَالِهِ وكمنبه 
وَعَمَلِهِ ثُمّ تَجَوّدَ عَنْ شهودٍ تَجْرِيدِهِ فَهُوَ فَهْوَ المُجَرّدُ عِنْدَهُمِ حَفَاء وَهَدَا تَجْرِيدُ الوم الذي عَلَيْهِ يَحُومُونَء وَإِيَاهُ يَقُصٌدُونء وَنِهَايَئُهُ عِنْدَهُمْ التَجْرِيد بقنَاءِ 
وُجُودِهء وَبَقَاوُهُ بِمَؤْجُودِهِء بِحَيْتُ يَفْنَى مَنْ لَه يَكُنْ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزلء وَلَا غَايَةَ عِنْدَهُمْ وَرَاءَ هذا 


وَلَعَمْرُ الله إن وَرَاءَهُ تَجْرِيدَا أَكْمَلَ مِنْهُ وَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ كَتَفْلَةِ في د بَحْرٍ وَشَعْرَةٍ في ظَهْرٍ بَعِيرِء وَهْوَ تَجْرِيدُ الحُبَ والإرَادَة عَنِ التتُوائِب وَالعِلَلٍ 
وَالحُْظُوظِ فَيَتَوحّد حَبّهُ كَمَا توحّد مَحْبُوبُهُ وَيَتَجَرَدُ عَنْ مُرَادِهِ مِنْ مَحْبُوبه بِمرَادٍ مَحْبُوبهِ مِنْهُ بَلْ يَبْقَى مُرَادُ مَحْبُوبه هُوَ مِنْ نفس مُرَادِهِِ وَهُنَا 
يُعْقَلُ الاتّحَادُ الصَّحِيحٌ وَهْوَ اتَحَادْ الْمَرَادِء قَيَكُونُ عَيْنُ مُرَادٍ المَخْبُوبٍ هُوَ عَيْنُ مَرَادٍ المُحِبَء وَهَذَا هُوَ غايّةٌ المُوَافَقَةِ وَكَمآلُ العُبُودية. 


وَل تَتَجَدَدُ الم بَدُ عَنِ العِألٍ والحُظوظ وَالَتِي نُفْسِدُهَا ِل بهَذاء فَالفَرْقٌ بَيْنَ مَحَبَّةِ حَظَّكَ وَمُْرَادِكَ مِنَ المَحْبُوب وَأَنَّكَ إِنَمَا 3 تُحَِبّهُ لذَلِكَ وَبَيْنَ مَحَبَّة 
خوداة المخزوب مِذك وَمَخييك لذ لذاقه أذ أَهْنّ أن نُكت 


وَأَمّا الاتّحَادُ فِي الإرَادَةٍ فَمُحَالٌ كَمَا أَنَّ الاتَّحَادَ في المُرِيدٍ مُحَالٌء فَالإِرَادَتَانِ مُتََايِئَتَانِء وَأَمّا مُْرَادُ المُحبَ وَالمَحْبُوبٍ إِذَا خَلْصَتِ المَحَبَّةُ مِنَ العلل 
وَالخُظّوظ فَُوَاحِدُ, القفرُ وَالتَجْرِيدُ واْقَنَاءْ مِنْ واد وَاحِدِء وَقَدْ جَعَلُهُ صَاحِبْ (ِمَنَازٍ السَائِرِينَ) مِنْ قم النَّهَاَاتِء وَحَدَهُ بِأنَهُ الانخلذع عَنْ شهودٍ 
التتواهدٍ» وَجَعَلَهُ عَلَى ثلاث دَرَجَات: الدّرَجَةُ الأولى: تَجْرِيدُ : الشف عَنْ كَمنب الَيَقِينِ والثانية: تَجْرِيدْ عَيْنِ الجَمْع عَنْ دَرْكِ العلمى وَالثالثة: 
تَجْرِيدُ الخَّلاصٍ مِنْ شهُودٍ التَّجْرِيدٍ 


َقَوْلَهُ في الأولّى: «تَجْريد الكثلف عَنْ كسب اليَقين» يُرِيدُ كشلف الإيمَانٍ وَمُكَافَحَتَهُ للب وَهَدَا وإِنْ حَصَلَ باكتِسَاب اليّقِينِ مِنْ أَدِلّتِهِ وَبِرَاهِينهِ 
فَالتّجْرِيدُ أنْ يَتْهَد سَبْق الله بِمِنَنِهِ كن سَبب يَُالُ به اليِقِينُ أو الإِيمَانُ» قَيُحَرَدُ كَشْقَهُ لِدَلِكَ عَنْ مُلاحَظَة سَبَّب أَو وَسِيلَةِ بَلْ يَفْطّعْ الأمنبَاب والوَسَائِلَ 
وَيُنتّهي نَظَرُهُ إِلَى المُسّببء وَهَذِهِ إنْ أريد تَخْرِيدُهًا عَنْ كَوْنِهَا أسبَابًا فتَجْرِيدٌ بَاطِلٌ وَصَاحِبُهُ ضَالٌء وَإِنْ أريد تَجْرِيدُهَا عَنِ الؤقُوف عَنْدَهَا ورُوَيَةُ 
انتِسَابِهَا إِلَيْهِ وَصَيْرُورَتُها عِنُوانُ اليّقِينِ إِنّمَا كَانَ به وَحْدْهُ فَهَدَا تَجْرِيدٌ صّحِيحٌ وَلَكنْ عَلَى صاحبه إِثْبَاتُ الأسْبابء فَإِنْ نَقَاهَا عَنْ كُوْنِهَا أمْيَابًا قَسَدَ 


2 


تَجْرِيدهُ. 


وَقَولُهُ في الدَرَجَةَ الثّانية: «تَجْرِيدُ عَيْنِ الجَمْع عَنْ دَرَكِ العلّم» لَمّا كَانَتِ الدّرجَةُ الأولى تَجْرِيدَا عَنِ الكدب وائْتِهَاءً إِلَى عَيْنِ الجَمْع الذي هُوَ 
العَيبَة تفرد الرّب بِالحُكُم عَنْ إِنْبَاتِ وَسِيلةٍ أَوْ سَبب» افْتَضَّث تَخْرِيدًا آخَرَ أَكْمَلَ مِنَ الأَوّلِء وَهُوَ تَجْرِيدُ هَذَا الجَمْع عَنْ عِلْمَ اعد به فالأولّى 
تَجْرِيدٌ عَنْ رُؤْيَةٍ السسّتب والفغلء والتَانِيةُ تَجْرِيدٌ عَنِ العم والإذرّاك. 


وَهَذًا يلقي أيْضما تجريدا كالذا أكَمَل من الثاني و ُو تكرية التُخلص مِنْ ا شُهُودٍ التّجِرِيدِه وَصَاحِبُْ هَذَا النَجْرِيد النَّْلثِ فِي عَيْنِ الجَمْع قَدِ اجْتَمَعَتْ 
نت على العو وين به عن خلاحتلء جقمه وذكره رعمله بده فل استارة حك تلزة. قاذ ببعة فيد لشؤون حلمه يتيرب روا هذا كُلْهِ تَجْرِيدُ 
ِسسْبَة هَدا النَجْرِيدِ كشَغرَةٍ مِنْ ظهْر بَعِيرٍ إلى جُمْلتِهه وَهُوَ تَجْرِيدُ الحُب والإرَادَةِ عَنْ تَعَلَّقِهِ بالمتتوىء وَتَجْرِيدُهُ عَنْ العلل والشتوائب والحُظوظ الَّتِي 
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قُوَةَ إلا به 


الغْنّى بالله: 


وَلمّا كان القَفُْ إلى الله سبْحَائهُ هُوَ عَيْنُ الغتى بهء فَفقرُ الناسِ إلى الله أَعْتَاهُم به وَأَدلّهُم له أعَرُهُمء وَأَصَعَفهم بَْنَ يَيْهِأقوَاهمْء وَأَجَهَهُمْ عند تَفِْه 
أَغْلَمُهُمْ بالله» وََمْقَتْهُمْ لِنَفسِهِ أَْرَبْهُمْ هُمْ إِلَى مَرْضَاةٍ اللّه» كَانَ ذِكْرُ الغِنّى بالله مَعَ الققْرٍ َيِه مُتَلَازِمَينِ متَنَاسِبِينِ َتَدَكرَ فصلا نَافِعَا فِي الغِنَى العالي» 
وَاعْلم أن الغتى على الحقيقة لا يَكُون إلا بلله الع بذاته عن كل ما مياه وَكُلَ ما ميا فمؤمنوم بسيمة القثْر كما هو مَؤدُوم بسيمة الخلق 
وَالصُّنْعء وَكَمَا أنَّ كَوْنَهُ مَخْلُوًا أَمْرٌ ذَاتَيٌ © لَه فَكَوْنهُ فَقِيَا مر ذَاتِيٌ لَه كما تدم بَيائَه وَعِنَاهُ أمرٌ نَمنْبيٌ إِضَافِيٌ عَارِصَن لَه فإِنَهُ نما امنتغتى بأمرٍ 
خَارج عَنْ ذاتِه فَهُوَ عَنِيٌ به قير إِلَيْهه وَلَا يُوصَّف بِالغِتى المُطلق إِلّا الله. 


إن الخلق يَحتاُون إلى ما تُوم به أنتائهم وأزواخهم» هذا يخعلهم فقا إلى رزق الله مِنْ كُلِّ الوَجُوهء فَإِنّهُمْ فقَرَاءُ إِلَى الطْعَامِ وَإِلَي الشرَابء 


وَالنّفْسِ وَالرُوح وَالسَّعَادَةٍ وَالزّوْجَةِ وَالوَلَدِ وَالسّمَع وَالبَصَرِ.. َفْرٌ مُطْلَّقٌ إِلَى الله الذي بيَدهِ هَذِهِ انعم وَغَيْرُهَا مما لا غِنَى عَنْهُ للحَلْقء » أَمّا الله 
جل ماله وتققات أسماوه قبل حي عن يك بص بن وحن فلن ها بيؤاء» تارك وتلي لبك قبن حي الدج نطلق» وكن الجزد ل ققد هذ هُمْ إِلَى 
الله فَفْرٌ مُطْلَق. 

مِنْ أمْبَاب الغِنّى[31]: 


قَالَ تَعَالَى: (ُلِ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلكِ تؤْتي المُلْكَ مَنْ تَشَاءٌ وَتَنْزِع الْمُلكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتعَرُ مَنْ تَشَاءٌ وَتَذِلُ مَنْ تَسَاءٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى كل شيْءٍ 
قَدِيرْ) [آل عمران: 6 فَإِنَّ الغتى وَالعَطَاءَ بِيَدِ مَنْ لَهُ مُلَكُ الأزض وَالسّمَاءِء فلا 3 يَغْتَّنِي أَحدٌ إِلَّا بِإِذنِهه وَلَا يُرَرَقُ أحد إِلّا مِنْ عَطَائِه وَقَدْ جَعَلَ 
الله لِرزقِهِ أسْبَابًا يُغْنِي بِهَا مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِء قَمِنْ هَذْهِ الأسْبّاب: 


1- المُتَفَرَّغ لِلْعِبَادَة: 
قَالَ تَعَالَى في الحَدِيثِ القْدْسِيٌّ: «يَا ابن أَدَمَء تَقَرّغْ لعبّادتي أَمْلاُ صَدرَكَ غنى» وَأَمِندَ فَفْرَكَ وَل تَفْعَلٌ مَلَأْتُ صَدرَكَ شُغْلا وَلَمْ ميد فَقْرَك)327]. 


وَفِي رِوَايّةِ قَالَ: «يّا ابْنَ آدَمَ تَقَرَغْ لعبّادتي أملآ قَلْبَكَ غنّى وَأَمْلَا يَدَيْكَ رزقَاء يَا ابْنَ آدَمَ لا تبَاعذ مِنْي فَأْمَلَا َلْبَكَ فَقْرَا وَأَمْلا يَدَيْكَ تُْغْلَا»[33]. 


2- مَنْ َرَت بِهِ قاقة َأنرْلهَا بالله: 


عَنِ ابْنِ مَمسْعُودٍ رضي الله عنه قَالِ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أَصَابَتهُ فَاقَة[34] فَأَنْرَلِهَا بِالنَّاسٍ لَمْ شَُدُ فَاقَتُه وَمَنْ أَنْرَلَهَا بالله 
ف 3] الله لَهُ برِزقٍ عَاجلٍ أؤ آجل»[36]. 


وَالَّهِ دَرُ القَائِلٍ: 


الله عضب إِنْ تركت سُوالَهُ ‏ وبي آدَمَ حِينَ يأل يعْضّب 


3- المتَابِعَة بيْنَ الج وَالعْمْرَةِ: 
قَالَ النّبِيُ صلى الله عليه وسلم: «تَابعُوا بَيْنَ الحَجّ وَالعْمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفَانٍ القَقْرَ وَالدُنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكيرُ خَبَتَ الحَديدِ»[37]. 


16/22 /الغني-جل-جلاله-وتقدست_-أسماؤه/312/0/167112ط5/أع. طهكانا|3./نا/نا/ا//:و مط 


الغني جل جلاله وتقدست أسماؤه 0 11/04/2024 
4 فون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: 


َال تعالى: (وَمَنْ يت الله َجْعَلَ لَه مَخْرَجَا * وَيَرْزْفَهُ من حَيْثْ لا يَْتِبُ) [الطلاق: 22 3]» وَقَالَ تَعالى: (وَلو أن َل الْقُرَى آمَُوا وَاتََوا 
لفتحن عليهم َرَكاتِ م مَنَ السنّمَاءِ وَالْأزْضٍ) [الأعراف: 96]. 
5- الاسْتِعْقَارٌ: 


قَالَ تَعَالَى: (فَكُلْتْ امْتغْفِرُوا رَبَُّمْ إِنَهُ كَانَ غَفَارَا * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدْرَارَا * وَيْمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا) 
[نوح: 10؛ 12]. 


وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَرَمَ الامْتغْقارَ جَعَلَ ١‏ لله لَهُ مِنْ كن ضيق مَخْرَجَاء وَمِنْ كل هَمَ 
فْرَجَاء وَرَرَقَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ»[38]. 


6- إِرَادَةُ الرّوَاجَ تَعَفكا: 


قَالَ تَعالى: ( وَأَنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهمُ الله مِنْ فَضَلِهِ وَاسَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ) [النور: 32]. 


قَالَ أبُو بَكْرٍ الصَدِيقُ رضي الله عنه: «أَطِيعْوا الله فِيمَا أَمَرَكُمْ به مِنَ اليّكَاح يُنْجِرْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الغِنّى»[39]. 


وَعَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «التَمِسُوا الغْلّى في التكاح»[40]. 


وَقَالَ لني صلى الله عليه وسلم: «ثَلَانَةٌ حَق عَلَى الله عَوْنُهُمْ:ٍ النَاكحُ يُرِيدُ العَقَافت, وَالمُكَاتبُ د يُرِيدُ الأَدَاءَ» وَالعَازِي في ستبيل الله»[ 41]. 


7- الامْتِعْنَاءُ بالله عَنِ الكَلْق: 


عَنْ حكيم بْنِ حِرَامِ رضي الله عنه؛ أنَّ النَِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 2. .. مَنْ يَسنتغففف يُعفّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِه الله»[42]» وَقَالَ النَّبِيُ 
صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الغْتّى عَنْ كَثْرَةَ العرّضء وَلكنَّ الغتّى غتَى التّفْس»[43]. 


وَقَدُ : أَْحْسَنَ مَنْ قَالَ: «مَا حمل إِحْسَانَ الأَغْنِيَاءِ إِلَى القُقَرَاءِ رَجَاءَ لِتََاب الله» وَأَحْسَن مِنْهَ تيه تيه القُقَرَاءِ عَلَى الأَغْنِيَاءِ تْقَةَ فيمًا عِنْدَ الله». 


8- ضَلة الرّحِم: 


عَنْ أَنسِ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزقه. وَيُنسَأ لَهُ في أَثَرِه فيصل رَحِمَهُ»[44]. 


9 الرَّكَاةُ وَالصَدَقَةُ: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللّهُ عز وجل: أَنْفِقْ أنفق عَليْكَ»[45]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «مًا فْتَحَ رَجُلُ بَاب عَطيَّة بِصَدَقَةَ أؤ صلَة إِلَّا رَادَهُ الله للهُ تَعَالَى بِهَا كَثْرَة 
وَمَا فْتَحَ رَجُلٌ بَابِ مَسَأَلَةٍ يُرِيدُ بها كَثْرَةَ إلا رَادَهُ الله تَعَالَى بهَا قلّة[46]. 
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0- مَنْ كَانَ هَمه الآخِرّة: 


قَالَ النَُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتِ الآخرَةٌ نيّتَهُ» جَمَعَ الله لَهُ أَمْرَهُء وَجَعَلَ غنَاهُ في قَلْبَهُ وَأَتَنْهُ الدُنْيَا وَهِيَ رَاعْمَة...»[47]. 


وَكَانَ أَصْحَابُ التَبِيَ صلى الله عليه وسلم يَنْصَحُ بَعْضُهُم بَعْضًا بتَلَانَة أمُورِء فَيَقُولُونَ. «مَنٍ أْصَلحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله أَصْلّح الله الذي بَيْنه وَبَيْنَ 
النَّاسِء وَمَنْ أَصْلحَ سَرِيرَتَهُ أصْلّح الله عَلَانِيَتهُه وَمَنَ اهْتمّ بِآخِرَتِهِ كَقَاهُ الله أهرٌ دُنيَاهُ». 


1 الذُّعَاغْ: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إذا بَقِي ثُلْتُ اللَيْلِ يَْزِلُ الله هُ عز وجل إِلَى سَمَاءٍ الدُنْيا فيَقُولَ: مَنْ ذا 
الذي يد وني أمنتجب لَه؟ مَنْ ذا الذي يَسنْتَغْفِرِنِي أغفز لَهُ؟ مَنْ ذَا الذي يَسْتَرْزْكْنِي أرْرُقَه؟ مَنْ ذا الذي يَمْتَكْشِفُ الضنّ أكشفة»[48]. 


م لس 0 0 وس ار م تَعْبْدنِي وَلَا 3 تشرك بي شنار 
ادو 


مِنْ أمْبّاب القَفْر... «وَهَؤُلاءٍ يُفْقِرُهُمْ اللُ»: 


1- المَعْصِيَةٌ: 


وَقَدْ قَالَ لني صلى الله عليه وسلم: : «إنَّ وح القدْس نَفْت فِي رَوْعِي أن نَفْسا لَنْ توت حَتَى تمنتكمل أَجَلْهَا وَتَْتَوَعِبَ رِْقَها. فَانَقَوا الل 
وَأَجْمِلُوا في الطّلّب وَلا يَحْمِلَنَ أَحَدكُمْ استبطاء الرَن ق أَنْ يَطَلْبهُ بمغصية الله؛ فإِنَ الله تَعَالَى لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلا بطاعته»[50]. 


2 سوال النّاس: 


قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة أَقُسِمُ علَيْهَاء ؛ وَأَحَدَنُكُمْ حَدِينًا فَاخفَظوه: مَا مَا نَقَص مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَة وَلا ظَلِمَ عَبْدَ مَظْلَمَةَ صَبَرَ 
عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله 4 عرّاء وَلاَ فَتَحَ عَبْدَ بَابِ مَسئألة إلا فَتَحَ الله لله عَلَيْهِ بَاب فَقْرٍ. 1]. 


وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصابَئهُ فَاقَهَ فَأَنْرَلَهَا بِالنّاسِ لَمْ تسد فَاقَتُُ وَمَنْ أَنْرَلَهَا بالله فَيُوشِكُ الله لَهُ برزق عَاجِلٍ أو آجلٍِ»521]. 


3- الريا: 


قَالَ تَعَالَى: (ِيَمْحَقُ النّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276]. 


قَالَ ابْنُ كَثِيرٍِ: «يُخْبِرُ الله تَعَالَى أَنَهُ يَم يَمْحَقْ الرّبَا يُدْهِبْهُ ِهُ إمّا بأنْ يُدْهِبَهُ بِالكُلِيّة مِنْ يَدِ صّاحبهء أو يَحْرِمَهُ بَرَكَةَ مَالِهِ فلا يَنتَِْ به بَلْ يَعدِمُهُ به فِي 
ل ري اي ا ل ب ل «إن الرّبَا وَإِنْ كَثْرَ فإن عَاقِبَتَهُ تتصيرٌ إلى 
قل»[541...]53]. 


4- الكذب: 
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عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَام رضي 9-8 عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البَيَعَانِ بالخيّارٍ ما لَمْ يَتقَرَقاك فإن صدقا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في 
بَيَعهِمَاء وَإِنْ كَذيَا وَكَتَمَا مُحقَث بَرَكَهَ بَيَعهِمَا»[55]. 


5- الحَلِف في البَيْع: 


عَنْ أبي هْرَيْرِةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: «الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة, ٠‏ مَمْحَقَةٌ للكسنب»[56]. 
وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أَنّهُ متمِع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إيّاكمْ وَكَثْرَةَ الحلفٍ في البَيع؛ فَإِنَهُ يُنَْقْ ثم يَمْحَق»[57]. 


6- مَانِعُ الّكَاةٍ: 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لّمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ رَكَاةَ أَمْوَالِهم إلا مُنِعُوا القَطرَ مِنَ المَّمَاءء وَلَوْلَا البَهَائِمُ 
لَمْ يَُطَرُوا»[58]. 


7- تَرْكُ الحُكم بمَا أَنْرَلَ اللَهُ» «وَحَمْنَ بِخَمْس»: 


َإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَف العَنِيَ في حَكُمِه فَأقْفَرَهُم. 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسسُولٌ الله صلى الله عليه ,وسلم: «خْمْسين بِخَمْس: مَا نَقَضَ قَوْمْ العَهْدَ إلا سُلّطَ عَلَيْهم عَدُوْهُمْ وَمَا 
كوا بق ما لز ال إلا قا فيهم الفقزء ولا ظهرت فيهم الفاجئمة إلا فا فيهم الموث. ولا طففوا المكيال إلا مذغوا الثبات وأجذُوا بلمينين. 
وَلَا مَنَعُوا الرّكَاةَ إلا خُبن ع عَنْهُمُ القَطزُ»[59]. 


8- السّخط وَالقُنُوط: 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: «إنَّ مِنْ ضَغف اليّقِينِ إزْضاءً النّاسٍ بِسَخَطٍ الله» وَحَمْدَهُمْ عَلَى رزق الله وَذمّهُم عَلَى قَدَرِ الله» وَجَلبَ 


الرَّزْقٍ بِمْعصِيَّةٍ الله» فإنّ رزق الله لا يَجُرُّهْ حِرْصُ حَرِيصٍ وَلَا تفع كَرَاهِيَة كَارِه؛ فإنَّ لله برَحْمَتِهِ جَعَلَ الرّوْحَ فِي الرّضا وَاليَقِينِ وَجَعَلَ القَقْر 
في الستَخَط وَالقُنُوط». 


9- مَنْ كَانَتِ الدُنْيَا هَمّهُ:ٍ 


قَالَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانّتِ الدُنْيَا هَمَهُ فَرَقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْتَيْه وَلَمْ ته مِنَ الدُنْيَا إلا مَا كت ل4ُ[60]. 


[1] انظر المعنى اللغوي في كتاب العين (7/ 450)؛ والمغرب (2/ 115)؛ ولسان العرب (15/ 135). 


[2] البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: ( لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ ) (6/ 2697) (6976)» معنى لا يغيضها؛ أي: لا ينقصها نفقة» ومعنى سحّاء؛ 
أي: كثرة السنّحّ والعطاء وهو إنزال الخير المتواصلء انظر: فتح الباري (13/ 395). 


[3] مسلم في البرّ والصّلة والأدب» باب: تحريم الظلم (4/ 1994) (2577). 
[4] انظر في معنى الغنيّ: تفسير الطبري (3/ 58)» وتفسير أسماء الله (ص: 63)» والمقصد الأسنى (ص: 91). 
إحا جامع البيان )3/ 3 وساق بسنده عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: الغنيٌ الذي كمل في غناه» والحليم الذي كمل في حلمه؛ 
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[6] جامع البيان (3/ 58). 


[7] تفسير الأسماء (ص: 63). 

[8] اشتقاق الأسماء (ص: 117). 

[9] شأن الدّعاء (ص: 92 - 93). 

[10] في المنهاج: «فوجد»» وما أثبتناه من الأسماء للبيهقي هو أصوب. 

[11] في المنهاج: «ولا يُمكن لأحدٍ أن يكون عليه فضل»» وما أثبتناه من الأسماء؛ وسيأتي بعض الاختلافات اليسيرة التي أعرضت عنها. 
[12] المنهاج (1/ 196)»: وذكره في الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جذه؛ ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 236 37). 

[13] الاعتقاد (رص: 65). 

[14] المقصد (ص: 91 - 92). 


إحلا أخرجه ابن ماجه (2/ 027()) من حديث بسر بن جحاش القرشي» وأحمد في مسنده (4/ 210)» والحاكم في المستدررك (2/ 002 وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء» وذكر الحديث المحذث الألباني في السلسلة الصحيحة (1143) من حديث بسر 


[16] أخرجه أحمد في مسنده (5/ 42)» والبخاري في الأدب المفرد باب: الدعاء عند الكربء وأبو داود في الأدب (4/ 5090)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (ح 656/ 202)؛ وابن حبان في صحيحه (2/ 966)»؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (54 - مُهَدبْ عمل اليوم والليلة)» 
وذكره الألباني في صحيح الجامع (3388) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


إلا أخرجه الترمذي في القدر (4/ 2140) من حديث أنس» وأحمد في مسنده (3/ 112» 257)» وابن أي عاصم في المنّة (225): وقال 
الألباني: حديث صحيح.» والحاكم في المستدرك (2/ 58) من حديث جابر» وذكره التبريزي في المشكاة ة(102) من حديث أنس» وقال الألباني: 
حديث حسن. 


كلا قلتُ: يَشهد له الحديث الذي بعده فهو بمعناه. 


[19] أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (6/ حَ 5ا/ فتح) من حديث عمر بن الخطاب وفيه لفظ: «إثما أنا عبده». والدارمي ذ في الرقاق (2/ 
4) من حديث عمر» وأحمد في مسنده (1/ 223 47؛ 55)» وأبو داود الطيالسي (ص: 6/ ح 2)24 والترمذي في الشمائل» باب ماجاء في 
تواست رسو لصيل أله طايه رطام ريق 174). 


[20] أخرجه البخاري في كتاب التفسير (8/ ح 4476/ فتح) من حديث أنس بطوله؛ وابن ماجه في الزهد (2/ 4312). 


ك] أخرجه البخاري في كتاب الخمس (6/ 3117/ فتح)؛ وأحمد في مسنده (2/ 482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: رما أعطيكم 
ولا أمنعكم, إنما أنا قاسم أضع حيثُ أمرت» واللفظ للبخاري. 


[22] اضمحلّت: ذهبت. 

[23] ذكره ابن كثير في تفسيره (3/ 468) وقال: هي لأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهماء وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد 
وعكرمة والحسّن وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. 

ك2 قلث: هذا حديث في تحريم الخمر وذكره هنا في سكْر الهوى. 


أخرجه أبو داود في الأشربة (3/ 3681) من حديث جابر بن عبد الله» والترمذي في الأشربة (4/ 1865)» وابن ماجه في الأشربة (2/ 3393)؛ 
والنسائي في الأشربة (8/ 300» 301) من حديث عبد الله ابن عمروء وأحمد في مسنده (2/ ١167‏ 179)»: (3/ 343) من حديث ابن عمرو» 
وذكره شيخنا الآلباني في صحيح الجامع (5530) وقال: صحيح. 


الع أخرجه مسلم في الذكر والدّعاء (4/ 61) (ص: 2084) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ في أوله «اللهم رب السماوات ورب 
الأرض. ..» الحديث» وأبو داود في الأدب (4/ 5051)» والترمذي في الدعوات (5/ 0) وقال أبو عيسى: حسن صحيح., وابن ماجه في 
الدعاء (2/ 3873)» والحاكم في المستدرك (1/ 546) وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأحمد في مسنده (2/ 381) من حديث أبي هريرة 
[26] أخرجه مسلم في الصلاة (1/ 215) (ص: 350) من حديث أبي هريرة:؛ وأبو داود في الصلاة (1/ 875)» والنسائي في الافتتاح (2/ 
6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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2 أخرجه الترمذي في الدّعوات (5/ 3579).؛ والنسائي في المواقيت (1/ 279» 280)»: والحاكم في المستدرك (1/ 309)» وذكره شيخنا 
الألباني في صحيح الجامع (1173) من حديث عمرو بن عنبسة. 


[28] أخرجه البخاري في الجهاد (6/ ح 2992/ فتح) من حديث أبي موسى الأشعريء وينظر باقي أطرافه في مواضعهاء وأبو داود في الوتر 
(1/ 1528)» وأحمد في مسنده (4/ 394). 


[29] حديث أخرجه البخاري في الأذان (2/ 844/ فتح) من حديث المغيرة بن شعبه؛ بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دُبر كل 
صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت... الحديث». 


وأخرجه مسلم في الصلاة (1/ 194) (ص: 343) من حديث أبي عبيدة بن عبد الله» وكان يقوله عند رفع رأسه من الركوع. 


[30] أخرجه مسلم في الصلاة (1/ 222) (ص: 352) من حديث عائشة» وأوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...» الحديثء. وأبو داود 
في الصلاة (1/ 879)» والنسائي في الافتتاح (2/ 222)؛ وأحمد في المسند (6/ 58» 201) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


[31] النور الأسنى للشيخ أمين الأنصاري (101 - 108). 


[32] صحيح لغيره: أخرجه أحمد (16/ 8681)» والترمذي (4/ 2466): وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أنه قال.... 


[33] صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (4/ 326)»؛ والطبراني (20/ 500) عن معقل بن يسار رضي الله عنه. 

[34] الفاقة: الحاجة والفقر. 

[35] يوشك؛ أي: يُسْرِغ. 

[36] رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

[37] أخرجه أحمد (1/ 387)» والترمذي (810)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وانظر: صحيح جامع الترمذي (650). 
[38] رواه أبو داودء وقال الشيخ الألباني: لكن فيه مجهول كما بيّنته في الضعيفة (706). 

[39] تفسير ابن كثير (3/ 273). 

[40] المصدر السابق. 

[41] رواه أحمدء والترمذيء والنسائي؛: وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

[42] متفق عليه. 

[43] متفق عليه. 

[44] متفق عليه ومعنى: «يُّنسأ له في أثره»؛ أي: يُوَخَّر له في أجله وعمره. 

[45] رواه أحمد في مسنده؛ والبخاريء» ومسلم. 

[46] صحيح: رواه البيهقي في تُعب الإيمان» عن أبي هريرة رضي الله عنهه وصححه الألباني في صحيح الجامع (5522). 
[47] أخرجه ابن ماجه (3/ 524 - 225)» وابن حبان (72) عن زيد بن ثابت» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (950). 
[48] سبق تخريجه. 

[49] صحيح: أخرجه أحمد في الزهد (ص: 47). 

[50] رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة» صحيح الجامع (2085). 

[51] رواه الترمذيء وقال: حديث حسّن صحيح.؛ عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه. 

[52] سبق تخريجه. 


[53] أخرجه أحمد (1/ 395)؛ وابن ماجه (2279)» والحاكم (2/ 37) وصحّحه الحاكم؛ وانظر: صحيح مُنن ابن ماجه (1848). 
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[54] انظر: تفسير ابن كثير (1/ 310). 


[55] متفق عليه. «مُحقّت» أي: ذهبت ولم يحصلا إلا على التعب. 
[56] متفق عليه. 
[57] رواه مسلم,. 


[58] رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرء وابن ماجه؛ وابن أبي الدنياء والحاكم في المستدرك» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(5080)»: والصحيحة (106). 


[59] حسّن: رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباسء وحسئّنه الألباني في صحيح الجامع (3235). 


[60] حسّن: أخرجه ابن ماجه (3/ 524).: وابن حبان (72)؛: وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (950). 
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